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انقلاب الشيعة وإيران 
على حماس والإخوان 


» وجّهت ملكة بريطانيا (الحنونة أم جميع 
حكام المنطقة0) إليزابيث الثانية رسالة خطية 


البكر!). 
الاستكبار العالمي. 


» جماعة غير ثورية. 

» أمامهم ثلاثة خيارات: إما أن يختاروا 
الإبنتلاه اللببراتي اللتفاشي شع اقرب مقل 
تركياء وإها الأسلام العتيقف مثل ظاليئان» واما 
الديتقراطية الديقية فكل إيراة: 

» حرحكة حماس حائرة» نعم حائرة وأنا 
أرفيانيا نوف تبي +« اششن القركضي 
بكخل صدق أرى أن حماس لم تأخذ موقفاً 
مشوّها جسن الأجداث اق تمرى يذ نسورية + 
كستة ابل نظسرا لاتماكها النقافدي إن 
الإخوان» أن تساهم بالتأثير على موقف بعض 
التيارات الإخونجية لصالح من حماهم يا غَرٌة 
وغيرها وليس التخلي عنه. 


هذه عينة من تصريحات مواقع إيرانية 


اللراصد - ١١١‏ - شوال ؟145اهه 222101 


وأخرى تابعة لحزب الله تجاه جماعة الإخوان 
المسلمين وحركة حماس لأن الإخوان وحماس لم 
يصطفوا معهم # الجريمة ضد الشعب والثورة 
السورية: 

وهكذا الأتتلاب الإيزاتي والشيعي لح 
الإخوان المسلمين لم يكحن الانقلاب الأول ولن 
يحون الأخيرء ففي سنة 1187 وحين قام المجرم 
الأسد الأب يمجزرة حماةة استتنجد الإخوان 
بالخميني ونظامه؛ لكنه انقلب عليهم ودعم المجرم 
حافظ الأسدء ولو قارئًا بين اتهامات إيران والشيعة 
ضد الإخوان قبل "١‏ سنة فستنجد اليوم نفس 
الاتهامات!! 

ففي بيان لقسم حركات التحرر العالمية 
بمكحتب حرس الثورة الإسلامية» نشرته جريدة 
الجهاد الإيرانية اتهم الإخوان بأنهم عملاء وينفذون 
مؤامرة للملوك والرؤساء العملاء ضد النظام 
السوري: مشل نظام الشاه السابق والملك حسين 
والركئيس صداء!! 

واليوم تقوم الأبواق الإيرانية والشيعية كقناة 
المنار وغيرها بتكحرار نفس الاتهامات بحق 
الاقواخ اللسالمية وعنناسن ووه بير بك أسبماء 
المحرضين ومخططي المؤامرة بقطر والسعودية 
وتركيا وأميركا. 


وقد أطلق بعضص الزعماء الإيرانيين آنذناك 


على الإخوان المسلمين اسم (إخوان الشياطين) »؛ 
واعتبروا قادة الإخوان عملاء ومنافقين!! 

وهوما نشاهده وتسمعه اليوم على قنوات 
إيران والشيعة مثل العالم والمنار والميادين» 
والكثير من مواقعهم الإلكترونية. 

وتصضور هذا أييضا علا الج البذيء للشين 
وإيران على الشيخ القرضاوي حين حذر من خطر 
التبشير الشيعي #4 البلاد السنية سنة 25٠١17‏ 
فحالوا للقرضاوى والإخوان أبشع الشتائم وأشد 
الاتهامات. 

والعجيب أن جماعة الإخوان برغم هذه 
المواقف المشينة لإيران والشيعة كانت تتغاضى 
وتتعامى» وتواصل العمل على التقارب مع إيران 
والشيعة بحجة محاربة الصهيونية والاس تكبار 
العالمي؛ والعمل على وحدة جناحي الآأمة» ولكحن 
ماذا كانت النتيجة؟؟ 

كانت النتيجة تحول سوريا لمستهمرة 
إيرانية» لا تتورع إيران فيها من قتل آلاف السوريين 
من أجل بقاء عميلها بشار .4 الحكم!! 

وكانت النتيجة أن ابتلعت إيرانُ العراق 
وأصبح السنة فيه أيتاماً لا يأمن فيه على نفسه 
حتى نائب رئيس الجمهورية طارق الباشمي ورئيس 
الحزب الإننلامي/ حزت الإخوان سايق (! 

فهل يكون هذا الانقلاب الشيعي والإيراني 
الجديد والوقح على الإخوان هوآخر 
الانقلابات» حيث سيتعلم الإخوان أخيراً حقيقة 
الفكر الطائفي للتشيع وإيران؟ 

أم أن الإخوان مستعهدون للتعامي والتفاضي 
من جديد عن طائفية وإجرام وعداوة إيران 
والشيعة للإسلام والمسلمين؛ إذا ما عاد الشيعة 
لاستعمال التقية بإظهار ندمهم على دعم الأسد 


وإعسلاق القؤاميم ينتيج (الكارينة واللعافينة) ضيبا 
يتفلت من تصريحات بعض رموز الإخوان6؟ 

وأخيراً لم يدرك الإخوان حقيقة حجم الغدر 
الشيعي والإيراني ضدهم.» ألم يثبت أن إيران 
وحزب الله دعموا المرشح الناصري حمدين صباحي 
لمنصب رئاسة الجمهورية © مصر مقابل مرشح 
الإخوان محمد مرسي!! 

ألم يتحالف حمدين صباحي المدعوم من 
إيران وحزب الله مع مرشح فلول نظام مبارك» 
اتخويى يق الامكي يدوق الأتقواق :لسلس ان 
مناداتهم بالتقريب والتعاون مع الشيعة وإيران كان 
دائما يهدف لتسهيل تسللهم لداخل البلاد السنية 
دون أي خط وة حقيقيةلمقاومة الدصههيونية 
والاستكبار. 

يكذ الشتام:» 

ألا يقارن الإخوان بين موقف إيران والشيعة - 
والذين يفترض أنهم والإخوان حلفاء - 4# دعم 
منافس محمد مرسي وبين موقف الدعوة السلفية 
والتي دعمت مرسي 2# الجولة الأولى وك الجولة 
الثانية بشكل أكبرء برغم أن السلفيين ب تصور 
الإخوان منافسون ومشاكسون!! 
فهل يدرك الإخوان حقيقة المصالح التي تحرك 
اتشينة وإجران وآتيا اقصالم الطائفية الذافية: 
وأنهم 4 سبيل مصالحهم الطائفية لا يتورعون عن 
فقتل آلاف السنة 4# العراق وسوريا وايران وغيرهاء 
فضلا عن دعم المجرمين كبشار ومعاونة المحتلين 
كأمريكا 4 العراق وأفغانستان. 
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سلسلسة رصوز 


الإصلاع: ل اس 


انجاهات عمل الطائفة البكتاشية 
أخطر الفرق الضالة التي عرفت بها مناطق الألبان 


6 الله الكوسوني” 
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تمهيد 

يعتبر رصد الفرق الضالة وبيان عقائدها المخالفة 
لمتهجالإسلام القويم وصراطه المستقيم» وتعرية 
دورها 4 تفريق وحدة الآأمة الإسلامية, وتعريف 
الناس بأمرها؛ بتجلية حقيقتها والتحذير منهاء من 
أعظم القرب إلى الله تعالى؛ لما ذلك من تبصير 
المسلمين بأسباب الخلاف الذي يبغضه اللّه؛ وبيان 
مساوته» وجمع كلمة المسلمين على الحق وحملهم 
على اتباعه. 


الهو سئة > 
والجدك اللأسوت ى المعوصلقة 
مجحصوهو ز يك صفدج 1 
ال علي 
اك 


اكبونان 


وأعداء الدين ما فتثوا عن حياحة المخططات 


1 


مي 21256 . بلا مانا 


اللراصد - العدد ؟١١-‏ شوال ١ه‏ 


وتشتيت كلمتهم» فابتدعوا بدعا شتى وكونوا 
فرقا عدة؛» ووضعوا المخططات لتشويه الإسلام 
وتعطيل أحكام الشريعة» مستغلين بذلك جهل 
المسلمين وضعفهم. 

ولعل الطائفة البكتاشية أ دول البلقان أقرب 
مثال نفذت من خلالبا مثل هذه المخططات: حيث 
أفرغت ببدعتها الدين من فحواه وجردت الإسلام 
عن محتواهء ودعت بدعوى الجاهلية وتبنت النعرة 
القومية فحملت المسلمين على قتال إخوانهم 
والوقوف معأعدائهم تحت دع وى القومية 
والاستقلال عن التبعية. يشهد على ذلك الثورة التي 
قام بها علي باشا يانينا”” 4 جنوب ألبانيا من تعزيز 
موقف البكتاشية + تلك المناطق ومن ثم انتشارها 
4 الوسط والشمال الألباني: فبعد الااحسار الذي 
مني به الجيش العثماني خلال الثورة اليونانية 
بتواطصؤ بعض قادة الجيش الانحشاري!” 


0) على باشا -١1/41(‏ 1877)» ألبانى»: تولى باشوية يانينة (11//1- 
. سمي «أسد يانينة» - ويانينة ولاية جنوب ألبانيا بحسب 
التقسيم القديم لألبانيا - كان أصلاً من زعماء الطرق الألبانيين» 
وحكم حكما فردياً مستقلاً تقريباً على معظم ألبانيا وابيروسء ولما 
أمر الباب العالي بخلعه لأطماعه سنة ,187١‏ ثار وقاوم الجيش 
التركي: (وكانت تركيا 4# أشد الحاجة إليه لإخماد الثورة 
اليونانية)؛ إلى أن اغتاله أحد الأتراك. 

() الجيش الانكشاري أو الجنود الجدد: طائفة عسكرية من المشاة 
العثمانيين شككلوا تنظيماً خاصاًء وكانت لبم ثكناتهم العسكرية 
وشاراتهم ورتبهم وامتيازاتهم» وكانوا أقوى فرق الجيش العثماني 
وأكثرها نفوذاً. لا يعرف على وجه الدقة واليقين وقت ظهور هذه 
الفرقة2» فقد أرجعها بعض المؤرخين إلى عهد «أورخان الثاني») سنة 
14اهء على أن هذه الفرقة اكتسبت صفة الدوام والاستمرار 4 
عهد السلطان مراد الأول سنة ٠57١ه؛‏ وكانت قبل ذلك تسرّح 
بمجرد الانتهاء من عملها. جرى حل هذه الفرقة بشكل نهائي بعد 


البكتاشيين قام السلطان محمود الثاني" بأعمال 
إصلاحية وإدارية كان من نتيجتها القضاء على 
الانلحشارية والبكتاشية وإلفاء العمل بقانون 
الحكم الذاتي الذي تمتع به الألبان ولعدة قرون؛ 
الآأمر الذي أثار حفيظة الألبان فاستغلت البكتاشية 
ذلك وعملوا على تكريس القومية الألبانية حيث 
انضم البكتاشيون للمعارضة والتي سعت إلى قيادة 
التعرد لتضررها من القانون فساعد ذلك على 
انتشارها خصوصا 2# الجنوب الألباني والتي كانت 
بعد سقوط الدولة العثمانية المأوى والمركز الرئيس 
للطريقة 2 العالم”". 

التعريف بالبكتاشية: 
الحقيقة والمنشأاً. ولكنها مع ذلك تريّت وترعرعت 
4 بلاد أهل السنة 4 تركيا ومصر واستقرت 2 
ألبانيا. 

تنسب هده الطريقة إلى خنكار الحاج محمد 
بكتاش الخراساني النيسابوريء المولود ب نيسابور 
سنة 1415هء ويدّعي خنكار هذا أنه من أولاد 
إبراهيم بن موسى الحاظم بن جعفر الصادق بن 
محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب رضي اللّه عنهم. 

ولماذاع صيت الشيخ خنحكار بحتاش ووصل 
الآمر إلى السلطان أورخان العثماني المتوفى سنة 
١ه‏ عمد هذا السلطان إلى الشيخ خنكار ليعلم 
أولاد الأسرى من أهل الذمة» وممن لا أب ليم 
وينشئهم على الإسلام لتنتفع منهم الدولة بتجنيدهم 
بالجيش الانكشاري. 

وبذلك استطاعت الطريقة البكتاشية أن تنتشر 


«الواقعة الخيرية» على يد السلطان محمود الثاني عام 18751م؛ بعد 
ثورتهم على السلطان وانتهوا بحادثة مذبحة الانكشارية. 

() محمود الثاني (11085 - 1854م) هو السلطان الثلاثون للدولة 
العثمانية» شهد عصرة خطوات إصلاح واسعة» وحاول أن يوقظ 
الدولة العثمانية» وأن يدفعها إلى ما تستحقه من مكانة وتقدير. 

9 انظر الاسلام ك اوريا المتغيرة» حاليف الرمكتور محيه موفاكو» من 
16 


حيث أقام مريدوها من جنود الجيش الانكحشاري 
المقامات على قبور من مات من مشايخها ب مناطق 

وقد شهدت الطريقة البكتاشية حالات مد 
وجزر جح تركيا فبينما ناصرها بعض السلاطين, 
عارضها آخرون مفضلين طريقة صوفية أخرى عليها 
إلى أن أمر السلطان محمود الشاني بإلفاء 
الااحشارية وصدر ل سنة 1970م مرسوم 
الحكومة التركية بإلفاء جميع الطرق الصوفية 
ومن ضمنها الطريقة البكتاشية» وكان آخر 
مشايخها هو صالح نيازي الذي سافقر إلى ألبانياء 
وانتخبه الدراويش البكتاشيون ليحكحون (دده بايا) 
أي شيخ المشايخ وهي أعلى منزلة 2 الطريقة"". 

انتشار البكتاشية # مناطق الألبان: 

تنتشر البكحتاشية اليوم + الوسط والجنوب 
الألباني حيث تأسست عدة تكايا مهمة 4# نهاية 
القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر كما 
4 إلباسان”؟ علي يد جفاي إبراهيم بابا قبل 
٠‏ ام, وك كرويا” علي يد شميشي بابا حوالي 
وك مقاطعة جيروكاسترا على يد عاصم بايا 
حوالي 1٠١‏ أي بعد حوالي قرن من بدايات 
البكتاشية 2 ألبانياء و4 الحقيقة لقد تزامن هذا 
التطور الذي سيعقبه انتشار واسع للبكتاشية 2 
ألبانيا الجنوبية مع نفوذ علي باشا يانيتا 2 المنطقة» 
حيث حاول على نمط معاصره محمد علي باشا”" 


(6) الفكر الصو ف ضوء الكتاب والستة: عبد الرحمن عبد الخالق: 
ص كع - .41١‏ 

(4) إلباسان هي مدينة 4 ألبانيا الوسطىء وهي واحدة من أكبر المدن ب 
ألبانيا. 2 1 

(0) كرويا مركز مقاطعة كرويا (الألبانية) هي واحدة من 51 من 
مقاطعات ألبانيا. 

(7) محمد علي باشا ولد 4 مدينة قولة التابعة لمقدونيا شمال اليونان عام 
5م لآسرة ألبانية» هو مؤسس مصر الحديثة وحاكمها ما بين 
عامي 1806 إلى /185. استطاع أن يعتلي عرش مصر عام 1800 بعد 
أن بايعه أعيان البلاد ليكون واليًا عليهاء بعد أن ثار الشعب على 
سلفه خورشيد باشاء ومكنه ذكاؤه واستغلاله للظروف المحيطة به 
من أن يستمر ا حكم مصر لكل تلك الفترة» ليكسر بذلك العادة 
التركية التي كانت لا تترك واليًا على مصر لأكثر من عامين. 
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4 مصر أن يستقل بباشوية كبيرة شملت جنوب 
ألبانيا وشمال اليونان. 

وتجدر الإشارة إلى أن محمد علي باشا كان قد 
انضم إلى الباشوية على يد شميشي بابا الذي لعب 
دورا كبيرا 4 نشر البكتاشية 2# ألبانيا الجنوبية 
خلال ذلك الوقت وأسس تكية"'' كرويا حوالي 
سنة 176١‏ والتي أصبحت بعد ذلك أهم مركحز 
روحي للبكتاشية # ألبانيا'". 

خطورة البكتاشية وعقائدهم: 

تكمن خطورة الطريقة البكتاشية # أن 
نتائجها تكون بث الوهن 2 عضد الإسلام من 
خلذل: 

-١‏ بعث النزعة القوميةالضيقة":والتي 
امتطت البكتاشية صهوتها كححركة تعمل على 
إسقاط الخلافة العثمانية» وهذا بخلاف الحرحة 
القومية الألبانية التي تأسست عام 18178 والتي 


خاض محمد على #ى بداية فترة حكمه حريًا داخلية ضد المماليك 
والإنجليز إلى أن خضعت له مصر بالكليّة» ثم خاض حرربًا 
بالوكالة عن الدولة العلية ب جزيرة العرب ضد الوهابيين وضد 
الثوار اليونانيين الثائرين على الحكم العثماني 2# المورة» كما وسع 
دولته جنوبًا بضمّه للسودان. وبعد ذلك تحول لمهاجمة الدولة العثمانية 
حيث حارب جيوشها 2# الشام والأناضول» وكاد يسقط الدولة 
العثمانية. 

)١(‏ تكية كلمة مجهولة الأصل» قيل يرجع معناها كما يعتقد المستشرق 
الفرنسي «كلمان هوار» من «تكية» الفارسية والتي تعني جلد؛: ذلك 
أن شيوخ الزوايا الصوفية كانوا يجعلون جلد الخراف أو غيرها من 
الحيوانات شعارا لبم. ثم استخدم اللفظ للتعبير عن موضع انقطاع 
الصوفية للعبادة ومساعدة عابري السبيل» تعتبر التكايا اليوم من 
العمائر الدينية التي ترجع نشأتها إلى العصر العثماني» سواء ل 
الأناضول أو ك الولايات التابعة للدولة العثمانية. 

(0) مداخلات عربية بلقانية» دراسة للدركتور محمد موفاكو؛ ص 01. 

(؟) بنيت الحضارات قبل ولادة عصر القوميات على أساس ديني باعتباره 
العنصر الأساس الذي يوالى ويعادى عليه حتى جاءت الفكرة القومية 
القاكمة على أسامن وحدة اللغة» وتسشمى النظرية الألمانية يسيب 
المفكرين الألمان الذين كانوا أول من أشار إليها. تقول النظرية إن 
الأساس # تكوين الأمة هو رغبة ومشيئة الشعوب (الناطقة بلغة 
واحدة) 4# العيش المشترك» بجانب التراث والتاريخ. وقد قامت اللغة 
بدور أساسي # انهيار الدولة العثمانية» فانفصلت عنها كل الشعوب 
التي لا تتكلم التركية. ولا ريب بأن الدعوة إلى القومية دعوة 
جاهلية؛ المقصود منها تفرقة الأمة المسلمة .حيث لا تعتبر الإسلام من 
عناصر القومية ولا من أهدافها عند أكثر دعاة القومية» وأن من 
أهم أهدافها؛ فصل الدين عن الدولة وإبعاده عن حياة المجتمع. 


تعرف برابطة برزرن”*؟؛ إذ كانت الحركة القومية 
الألبانية فريدة 4# نوعها بالمقارنة مع الحركحات 
القومية خ البلدان الأخرى: حيث طالبت بوحدة 
الأراضي الألبانية ولم يكن جل زعمائها يرغبون 2 
الانفصال عن الدولة العثمانية, وإن كان فيهم من 
يرغب بإقامة دولة مستقلة. فإنما كانوا يخشون 2 
حالة سقوط الدولة العثمانية أن توزع بلادهم بين 
جيرانهم الطامعين. ومن هنا كانوا يرون أن التمتع 
بالحكم الذاتي 4 إطار الدولة العثمانية خير 
ضمان للمحافظة على شخصيتهم القومية. حتى 
اعتلتها البكتاشية فعملت على إثارة النعرة القومية 
بالمعنى الجاهلي المفرضء وإن ظهر دعاتها بمظهر 
الغيورين على أمجاد الآلبان» ولا أدل على ذلك من 
تضامن علي باشا يانينا مع الثورة اليونانية لإسقاط 
الخلافة العثمانية» والتي أفضت فيما بعد إلى 
تقسيم أوصال أراضي الألبان لليوم بين الصرب 
والإيطاليين واليونان. 

#- تحريق الدين:حيث قل على نشر 
الخرافة والدعوة إلى التشيع والانحلال عن الدين 
بتحليل الحرام وترك الفروضء فالطريقة 
البكتاشية مزيج كامل من عقيدة وحدة 
الوجود””؛ وعبادة المشايخ وتأليههم» وعقيدة الشيعة 
شك الآأئمة. يقول أحمد سري (دده بابا) شيخ مشايخ 
الطريقة: «الطريقة العلية البكتاشية هي طريقة 
أهل البيت الطاهر رضوان الله عليهم أجمعين», 
ويقول أيضاً: «والطريقة العلية البكتاشية قد 
انحدرت أصولها من سيدنا ومولانا أميرالمؤمنين 
علي بن أبي طالب كرم الله وجهه:؛ وعن أولاده 


() برزرن مدينة تاريخية تقع © جنوب كوسوفو؛ ومعظم سكانها من 
الآلبان» أصبحت مركزا للقومية الآلبانية. 

(0) وحدة الوجود مذهب فلسفي لا ديني يقول بأن الله والطبيعة حقيقة 
واحدة: وآن الله هو الوجود الحق: ويعتبرونه - تعالى الله غما يقولون 
علواً كبيراً - صورة هذا العالم المخلوق» أما مجموع المظاهر المادية 
فهي تعلن عن وجود الله دون أن يكون لبا وجود قائم بذاته. وقد تأثر 
بعض كبار الصوفية المنحرفين بهذا المذهب من أمثال: ابن عربي 
واين الفارض واين سبعين والتلمساني بالفلسفة الأفلاطونية المحدثة» 
وبالعناصر التي أدخلها إخوان الصفا من إغريقية ونصرانية وفارسية 
الأصل. 
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ولحقاه الا وضنالك اليمسشايكا الكخراء يدا 
بيد» وحابرا عن حابر وعنهم أخذنا ميادئ هذه 
الطريقة الجليلة». 

والناظر #2 الأوراد البكتاشئنية يرى كيف 
أمسست هلد الأوراد على عقيدة الشيعة الإمامية 
الإثني عشرية؛ فالورد البكتاشي يبدأ بزكر لله 
ثم لعلي زين العابدين ثم الباقر» وهكذ إلى الإمام 
الشاني عشر عند الشيعة ثم الإعلان أن الذاكر بهذا 
الذكر متول للشيعة»؛ بريء من جميع أهل السنةء 
ثم بعد ذلك ورد خاص 4# لعن الصديق أبي بحر 
رضي الله عنه» وكل من رضي وتابع له ثمه© 
النهاية إشهاد اللّه أن الخلفاء بعد الرسول هم الأئمة 
الإثنا عشر دون غيرهم. 
الرحيم؛ الحمد للّه الذي هدانا لبذا وما كنا 
لنهتدي لولا أن هدانا اللّه. وما توفيقي واعتصامي 
إلا بالله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت ويطهركم تطهيرا. والصلاة والسلام على 
عليجد ا حرا انودع ف القرمى:وعللئ الب واميسانه 
وأزواجه البدى. يا سادتي ويا موالي إني توجهت 
إلى الله. وتهوسلت بكم إلى اللّه وا ت بحم 
إلى الله. وبحبكم وبقربكم أرجو النجاة من الله. 
تكونوا عند اللّه. رجائى يا سادتى يا أولياء اللّه. 
صكى الله عليكم أجمعين. اللهم إن هؤلاء أتمتتا 
وسادداتنا وقاداتنا وكبراؤنا وشفعاؤنا بهم نتولى 


ومين أعدائهم نتبرا ب الدنيا والآخرة. والعن من 
ظلمهم. وانصر شيعتهم واغضب على من جحدهم. 
وعجل فرجهم. وأهلك عدوهم من الجن والإنس 
أجمعين من الأولين والآخرين إلى يوم الدين. اللهم 
ارزقنا 4 الدنيا زيارتهم و4 الآخرة شفاعتهم. وزدنا 
محبتهم. واحشرنا معهم. وب زمرتهم. وتحت لوائهم. 
بمتّك وكرمك يا أكرم الأكرمين.. ويا أرحم 


الزاحمين: والحمد للهرب العامين: اللهم صل على 
محمد وآل محمد. 

ولا يخفى ماي هذا الورد من التبرؤ من أهل 
الففة وميحا بانعضاء آنه ظلمتو] افصل التيعية 
وجحدوهم حقهم. كما أنهم يقولون # أورادهم: 
«اللهم الْعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد 
وآخر تابع له على ذلك»» ولا يخفى أنهم يعنون بذلك 
الصديق أبا بكر رضي الله عنه وكل مسلم رضي 
بولايته إلى يوم القيامة!! 

و ختام الأوراد» على المريد البكتاشني 
والسالك أن يشهد هذه الشهادة ويقول: «وأشهد أن 
الأئمة الأبرار. والخلفاء الأخيار. بعد الرسول المختار: 
علي قامع الكفار. ومن بعده سيد أولاده الحسن بن 
علي. ثم أخوه السبط التابع لمرضات الله الحسين. ثم 
العابد علي ثم الباقر محمد. ثم الصادق جعفر. ثم 
الحاظم موسى. ثم الرضا علي ثم التقي محمد. ثم 
النفي علي. ثم الذكي العمسكري الحسن. ثم 
الحجة الخلف الصالح القائم, المنتظر المهدي 
المرجىء الذي ببقائه بقيت الدنياء وبيمنه رزق 
الورىء» وبوجوده ثبتت الأرض والسماءء بهيملاً 
الأركن قميظا وممرالا وميه اك كالبا وجرا 
وأشهد أن أقوالبم حجة وامتثالبم فريضة» وطاعتهم 
مفروضة:؛ ومودتهم لازنمة مقضية:؛ والاقتداء بهم 
منجية:» ومخالفتهم مردية»؛ وهم سادات أهل الجنة 
أجمعين؛ وشفاء يوم الدين» وأئمة أهل الأرض على 
اليقين وأفضل الأوصياء المرضيين). 

هذا وقد قامت البكتاشية بتفسير العبادات 
والتكاليف الشرعية على طريقتها الخاصة فقد 
أباحت لأعضائها عدم تأدية التكاليف الشرعية من 
صلاة وصوم وغيرها كما حللت لبم شرب الخمر 
وغيره من المحرماتء وكش مقابل هذا أقامت 
البكحتاشية تكاليفها ومؤسساتها الخاصة بها 
(التكية) التي خلت من القبلة فاجتماعات الذكر 
والتتذكر للمراتب المختلفة التي تنوب عن الصلاة 
تتخذ شكل الدائرة بحيث يقابل كل إنسان وجه 
آخرء وك هذا لا يحتاج البكتاشيون للاتجاه إلى 
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قبلة معينة اذ ليس لك أفضل من أن تقابل أو توجه 
ذاتك نحو إنسان آخر”". 

وعلى ما يبدو شجعت هده الأمور - بالإضافة 
إلى دعوة البكتاشية إلى وحدة الوجود - قطاعاً من 
المسلمين من الذين بقيت فيهم رواسب المسيحية من 
جنود الااكحشارية. حيث وجدوا 4# البكتاشية 
حلا نوعيا يمكنهم من الجمع بين مسيحيتهم 
السابقة وإسلامهم المعلن'". 

البكتاشية والجمع بين القومية والتشيع: 

كرست البكتاشية المعاني الثورية من ثورة 
الحسين بن علي رضي الله عنهما لتجمع بين التشيع 
والانفصال عن الخلافة العثمانية» الأمر الذي شجّع 
العديد من قواتهم على دعم الثورة اليونانية لإسقاط 
الخلافة العثمانية» ومن هذا القبيل ما كتبه شاعر 
الأدب الألباني البكتاشي نعيم فراشري”" والذي 
عحكحف على كتاية ملحمة (حكربلاء) بعشرة آلاف 
بيت منالشعر حيث قسمها إلى خمسة وعشرين 
فصلا مرقمة بدون عناوين والتي ختمها بالمناداة 
بالروح القومية للخروج عن الخلافة العثمانية. 

يقولالدكتور محمد موفاكو: وبهذه الروح 
القومية يختتم نعيم ملحمته'' فهو يحاول أن يربط 
كبربلاء والشخصيات الكربلائلية بشكل ما 
بمصير ألبانيا والألبانيين فهو يريد من الألباني أن 
يستلهم كربلاء لمصلحة وطنه وقوميته ليموت 2 
سييل وطنه كما مات المختار © سييل الحسين 
فيقول: 

يا الله لأجل كربلاء 


(65 الفكر الصورك 3 ضوء الكتاب والستة. عبد الرحمن عبد الخالق» 
ص ١غ‏ فما بعدها. 

(9) ألبانيا عبر القرن العشرين؛ محمود علي التايب» ص .7١ -١9‏ 

(9) نعيم فراشري ٠ -1١847(‏ من أكبر الشعراء 4 الأدب الألباني: 
ولد 4 فراشر 2# جنوب ألبانيا وتعلم الفارسية والعربية 24 التكية 
البكتاشية هناك وقد عمل على نشر إبداعاته الأدبية باللغة الفارسية 
ثم تخلى عن ذلك كله ليتوجه للمشاركة بذ حركة النهضة القومية 
الألبانية ومارس من خلال أشعاره تاثيرا واسعا على جيله والجيل الذي 
بعده. 

(؛) الملحمه هى قصة شعرية طويلة مليئة بالأحداث غالباً ما تقص 
حكايات شعب من الشعوب ي بداية تاريخه أو تحرك جماعات 
بأكملها وبنائها للأمة والمجتمع. 


لأجل الحسن والحسين 

لأجل الأثمة الإثني عشر 

اللذين عانوا ما عانوه 4# الحياة 

لا تترك ألبانيا 

تسقط أو تدمر 

لتبق خالدة 

وليكن لبا ما تريد 

ليبق الألباني بطلا كما كان 

ليحب ألبانيا 

ليمت 2 سبيل وطنه 

كما مات المختار 4 سبيل الحسين"'! 
؟- تبني الاتجاه العصراني”': لما كان مفهوم 


ملامح عربية إسلامية يي الأدب الألباني» دراسة للدكتور محمد 

موفاكو؛ء ص ؟5. 

العصرانية أو «العصرية 0/1006111511» هي زندقة عصرية يروج لبا 

عصابة من الكتثاب يتسترون بالتجديد» وفتح باب الاجتهاد لمن هب 

ودبٌ» وكتاباتهم صدى لما يدور 2 الدوائر الغربية المترصدة للاسلام 

وحركته؛ وريما يكشف الزمن عن صلات أوضح بينهم وبينها - 

كلهم أو بعضهم - وأصول فكرهم ملفقة من مذاهب المعتزلة 

والروافض وبعض آراء الخوارج مع الاعتماد على كتب المستشرقين 

والمفكرين الأوربيين عامة. وهم يك كثير من الجوانب امتداد 

للحركة «الإصلاحية» التي ظهرت 2# تركيا والبند ومصر على يد 

الأففاني ومدحت باشا وضياء كول آلب وأحمد بهادر خان 

وأضرابهم. وتتلخص أفكارهم 3: 

تطويع الإسلام بكل وسائل التحريف والتأويل والسفسطة 
لكي يساير الحضارة الغربية فكرا وتطبيقا. 

- إنكار السنة إنكاراً كلياً أو شبه كلي. 

- التقريب بين الأديان والمذاهب» بل بين الإسلام وشعارات 
الماسونية. 

- تبديل العلوم المعيارية «أصول الفقه؛ وأصول التفسيرء وأصول 
الحديث» تبديلاً تاماًء وفرّعوا على ذلك إنكار الإجماع 
والاعتماد على الاستصحاب الواسع والمصالح المرسلة الواسعة 
- كما يسمونها - 4# استنباط الأحكام واعتبار الحدود 
تعزيزات وقتية. 

- الإصرار على أن الإسلام ليس فيه فقه سياسي محدد وإنما 
ترك ذلك لرأي الأمة؛ بل وسعوا هذا فأدخلوا فيه كل أحكام 
اللعافتلات: :ماخضيوها. التظود العصيون. وتخفاوا 
الاستحسنان والمصالح الواسعة: 
تتبع الآراء الشاذة والأقوال الضعيفة والرخص واتخاذها أصولا 
كلية. وهم مع اتفاقهم على هذه الأصول 2# الجملة تختلف 
آراؤهم © التطبيقات2» وبعضهم قد يحصر بحثه وهمه 2 
بعضهاء وهذا الاتجاه على أية حال لا ضابط له ولا منهج 
وهدفه هدم القديم أكثر من بناء أي شيء جديد (ظاهرة 


مصدرها 


اللراصد - العدد ؟١١-‏ شوال ؟14١اهه‏ 


الحضارة الغربية وفق آليات تعتمدها الجهات 
المستفيدة من هذا التطويع وهي حتما لا تلبس لبوس 
والطواكف لتكون باباً يُمرّر من خلاله ثقافته. 
بدعم الاتجاهات المنحرفة لتمرير مفاهيم 
الغلمائية كوف لا واليكتاشبية لأخرنف كرو قايثة 


«رائد» 


يقدسون أضرحة الديانات الأخرى وقد قيل أن 
تكايا البكتاشية الموجودة 4# ألبانيا كانت تضم 
إليها حوالي خمسين إلى ستين مريدا نصرانياء 
كما أنهم لا يرون ضرورة لوجود الخلافة:» بل إنها 
ترفضها وتعتقد أنه ينبغي ألا توجد خلافة من 
الأساين: لآنها ك بافاقيع - تجلب المظالمغ 
والطفيان والجور'". 

وقد شهد تاريخ الطريقة البكتاشية تحالفها مع غير 
المسلمين ورفضها للخلافة بتعاونها مع حركة تركيا 
الفتاة'” 4 اتجاه الانقلاب على السلطان عبد الحميد 
الثاني وقد كان هذا التعاون مرشحا لبروز التقارب بين 
الحركتين ولا سيما أن بعض رموز حركة تركيا الفتاة 
مشل (طلعت باشا وأحمد رضا) كانوا ينتمون إلى 

وقد أشار الأستاذج. كايتانوا + كتابه (تاريخ 


الإرجاء صفحة 40 - 81 للشيخ سفر الحوالي). 

)١(‏ المنهج الصوفى للطريقة البكتاشية وتأثيره على السلطة الحاكمة فى 
تركياء بحث للدكتورة هدى درويش. 

(0) تركيا الفتاة أو الأتراك الشباب هو اتحاد لمجموعات عديدة ماسونية 
سيت لإخازة الغرمية التركية الظورانية» يداث الشركة بدا مغرف 
الطلاب العسكريين عام 1844 وامتدت بعدها لتشمل قطاعات 
أخرى2. وكانت بدايتها كممانعة للسطلة المطلقة للسلطان عبد 
الحميد. الثاتى». .وكانت سعئى. لجموغة. أهداف 'منها:. #فكيك 
السلطنة العثمانية عن طريق إثارة القوميات لكل الأمم التي كانت 
تجكمها السلطنة :البثمانية»نتح عن الحركة تاسينن جمعية الاتحاد 
والترقي 2 160: حيث ضمت الجمعية معظم أعضاء تركيا الفتاة. 


الراصد - العدد ؟١١-‏ شوال ؟؟4اه 


الحركات الدينية 2# البلقان) إلى أن البكتاشية مثلها 
مثل الحركات الدينية قامت 3 شكل أحزاب معارضة 
للحكم العثماني وتعاونت فيما بينها واقتبست كل 
واحدة من مبادئ الأخرى وكان التعاون عميقا بين 
البحتاشية والجمعية اليهوديةالسبتاتية جمعية 
الحو انر 

وهذا الذي يفسر توسع نفوذ البكتاشيين 4 عهد 
مصطفى كمال أتاتورك :فيتبين من علاقتهم بأتاتورك 
وتقربه إلى هذه الطريقة للاستفادة من تأثيرها الديني 
وكثرة أتباعها الذي كانوا يقدرون بالملايين» وقد قام 
أتاتورك بزيارة تكية البكتاشية الكائنة 4 قيصرية 
وكان «جمال الدين أفندي» هو شيخ الطريقة 4 ذلك 
الوقت». وكان يتزعم ستة ملايين بكتاشي 2 
الأناضول»؛ وكان نائب مدينة قير شهر 2# البرمان 
التركي عند افتتاحه عام ١197م‏ وكان أيضا نائب 
رئيس البرلمان» والشخص الثاني © الطريقة بعده يدعى 
«صالح نهازي بابا» ويقوم مقام البابا ب الطريقة وكان 
العلويون عامة والبكتاشيون خاصة لا يخرجون عن طوع 
هذين الرجلين. 

ويعد وفاة جمال الدين عام ١577‏ خلفه على الطريقة 
أخوه «ولي الدين» وألقى خطابه 4# البرلمان التركحي 
كشف فيه عن مساندة العلويين والبكتاشيين للحكومة 
الجمهورية بقيادة أتاتورك: وأهم ما جاء فيها: «إلى كل 
المحبين المخلصين لجدي «حاجي بكحتاش» ولي إن 
تصريحات وبيانات الفاتح مصطفى كمال باشا الجليل 
رئيس مجلس الأمة الترحي تبعث الشرف للآأمة 
الإسلامية كلها وتضمن إحياء واستقلال أمتنا وكلها 
معلومة لدينا جميعاء وأنه من الواجب علينا تنفيذ كل 


(9) الدونمة هي طاتفة من اليهود من أتباع سباتاي زيفي الذي اذعى أنه 
المسيح, لكنه ادعى الإسلام بعد أن تم القبض عليه 2 عهد 
السلطان محمد الرابع» فتبعه قسم من اليهود الذين عرفو لاحقا 
بالسبتيين أو الدونمة. الدونمة كلمة تركية مركبة من جزئين «دوا 
بمعنى اثنين (فارسية الأصل) و«نمة» بمعنى نوع ومعنى الكلمة الفرقة 
القائمة على ثوعين من الأصول» النوع اليهودي والنوع الإسلامي وقد 
اختارها الأتراك وأطلقوها على هؤلاء اليهود المتظاهرين بالإسلام: 
حيث أضمروا اليهودية 2 نفوسهم. 

43 ألبائيا عب و القرن المفرين» محبرد علي الثاين» من واب 4 


مطالب الفتاح الباشا بخصوص رقي وعلو هذا الوطن؛ 
وجميع أفكاره صائبه وأن من ينكر هذا فلا علاقة لنا 
به أبدا)". 

البكتاشية المرشح المحتمل لمقارعة «السلفية»: 

مما تقدم فالخيارات المطروحة من «الخليط الإسلامي 
الأككر غاشيا مع السله العاتى والمجصيع الدوتي» الحلة 
للديمقراطية والحداثة)»: والقادر على الوقوف 2 وجه المد 
السلفي 2 البلقان؛ هو ما يسمى ب «الإسلام التقليدي» 
والذي تردد كثيرا على ألسنة المنادين به # الآونة 
الآخيرة» تدعمهم جحافل البكتاشية بمباركة غربية. 
وهي شنشنة نعرفها من أخزم؛ يقول الدكتور أحمد عبد 
الرحمن القاضي: «وهو أسلوب ينتهجه الغرب لمواجهة المد 
السلفي»؛ 4 محاولة لنفخ الروح 4# الرمم البائدة للطرق 
الصوفية:» لمزاحمة التيار السلفي الفطري. فلم يزل أعداء 
الإسلام» يجدون 4# الصوفية. مأوى لكل حدث؛ 
ونجس. موّلوا بناء أضرحتهم» وأعادوا طباعة كتبهم: 
وأقاموا لأجلهم الندوات والمؤتمرات» وأنشؤوا لبم المراكز 
التعليمية. 

ويجري برنارد لويس؛ مقارنة بسيطة؛ فيقول: (هل 
ذحن كأمريكيين سندعم الصوفيين»: أم سنعمل مع 
الوهابيين؟ إذا عملنا مع الوهابيين» فإننا سنخاطرء بينما 
ليس هناك خطر مع الصوفيين) ويقول ستيفن شوارتز: 
(يجب على أعضاء السلك الدبلوماسي الأمريكي 3 
المدنالإسلامية. من «بريشتينا» ‏ كوس وفو»ء إلى 
«كشفغار) 4 غرب الصين» ومن «فاس» ش المغرب» إلى 
عاصمة إندونيسيا «جاكرتا)» أن يضيفوا الصوفيين 
المحليين على قائمة زياراتهم الدورية)"". 

وتقول ميرندا فكرز: «تاريخيا. كان هناك نوعان 
من الإسلام المعتدل 4 ألبانيا - البكتاشيين - والسنة 
(الأحناف). 

وعلى الرغم من أن البكتاشية من عموم الشيعة غير 


)١(‏ المنهج الصوفى للطريقة البكتاشية وتأثيره على السلطة الحاكمة فى 
تركياء بحث للدكتورة هدى درويش. 
0) مقال: الحرب على السلفية» د. أحمد بن عبد الرحمن القاضي» موقع 
ملتقى أهل الحديث؛ على الرايط: 
ا 1 


التقليدية القائلين بوحدة الوجود # الإسلام وأن اللّه 
يمكن أن يُرى ي الطبيعة والحيوانات فضلا عن البشر. 
فإن البكتاشية أغضبت المسلمين المحافظين بتجاهل 
القواعد الإسلامية الأكثر تقليدية: مثل الامتناع عن 
الححولء وحجاب المرأة» ووجوب التوجه نحو مكة 
المكرمة 4 الصلاة» كما أنهم تاريخياء دعوا الشيعة 
للانتقام من السلطة العثمانية السنية» ونادوا بالتسامح مع 
جميع الأديان غير الإسلامية. وهذا ما يفسرء جزثياء 
سبب نمو الطائفة نموا مطردا ك ألبانيا. كما سهل 
تعاونها مع الكاثوليك شي الشمال والأرشوذكس 2 
الجنوب على حد سواء. 

وي عام .١5٠١‏ كتبت امرأة إنجليزية تدعى 
مارغريت هازلوك»؛ دراسة مفصلة عن البكتاشيين _2 
ألبانيا ولاحظت فيها أن البكتاشية كانت عاملا قويا 
!4 صناعة التاريخ والسياسة الألبانية» حيث عملت على 
مصالحة الإسلام والمسيحية لدرجة كافية بأن يتناسوا 
العمر الطويل من الكراهية؛ ويتعايشون بذات القوة 
ضمن ذلك الدين. 

كما كان للبكتاشية الريادة 4 الحركة الوطنية 
الألبانية المنااهضة للعثمانية 2# القرن التاسع عشرء 
وحافظت تاريخيا على بنية مؤسسية منفصلة من المشيخة 
الإسلامية الرسمية 2# ألبانيا. 

وأفضل القول 4# وصف البكتاشية بأنها اليوم دين 
الأرياف والقرى» على العكس من الإسلام السني الذي 
عزز وجوده ع البلدات والمدن. وبالرغم من أن هناك 
فرقا باطنية من الصوفية والدراويش مثل الطريقة 
الخلوتية'": والقادرية'': والرفاعية”: والتيجانية"" , 


(؟) إحدى الطرق الصوفية نسبة إلى محمد بن أحمد بن محمد كريم 
الدين الخلوتي» والخلوتي - نسبة إلى الخلوة الصوفية» (ت سنة 
5 ه) 4 مصرء وكان من أتباع الطريقة السهروردية ثم استقل 

(4) إحدى الطرق الصوفية والتي تنتسب إلى عبد القادر الجيلاني (١اغ‏ 
ه 011١-‏ ه)ء وينتشر أتباعها 2 بلاد الشام والعراق ومصر وشرق 
أفريقيا والآناضول. وقد كان لرجالبا الآثر الكبير 4# نشر الإسلام 
ل قارة أفريقيا وآسيا. 

(0) هي طريقة صوفية تنسب إلى الشيخ أحمد الرفاعي (ت سنة 01/1 ه). 
ينتشر أتباعها 4 العراق ومصر وسوريا وبعض البلدان الإسلامية. ليم 
راية باللون الأسود تميزهم عن باقي الطرق الصوفية. 

(1) إحدى الطرق الصوفية» تنتسب إلى أحمد التيجاني المتوفى 2 7٠١‏ اه. 


١ 5‏ اللراصد - العدد ؟١١-‏ شوال اهم 


والسعدية"": والتي كانت حاضرة 2# ألبانيا منذ قرون. 
ولديهم تكاياهم الخاصة:» ولبم علاقات جيدة مع 
البكتاشيين: إلا أن هذه الأخيرة تتهم بأنها تميل إلى 
احتكار المشهد الباطني بأكمله. 

لكن وبعد فتح المجال لسفر الآلاف من الشباب 
الألباني المسلم السني إلى الدول العربية والآسيوية منن 
منتصف عام ١115م‏ بعد حصولبيم على منح تعليمية: 
حيث درسوا وتبنوا مدارس دينية أخرى مخالفة للمذهب 
الحنفي السائد 4 منطقة البلقان» هيمن هؤلاء الطلاب 
على العديد من المساجد والمدارس والمؤسسات الإسلامية 
4 ألبانياء حيث تشق الدعوة الأصولية طريقها بين 
المسلمين ث2 ألبانيا 4 مجالين رئيسين هما : تدريب الآئمة؛ 
وتوزيع المؤلفات الديئية. 

وهذا يعمكس أوجه قصور خطيرة 2 موارد وأنشطة 
المشيخة الإسلامية الآلبانية» والتي تعاني من متاعب 2 
تمويل وتدريب الأئمة» الأمر الذي أدى إلى تكوين 
جماعتين متنافستين داخل المشيخة الإسلامية وهما: 

هيئة تمثيلية رسمية فضفاضة تدير أنشطة المساجد 2 
البلاد؛ تتبنى المذهب الحنفي وتدعو إلى تفسير تقليدي 
أكثر ليبرالية للاسلام؛ والجماعة السلفية وهي المدرسة 
المتزمتة المناهضة للحداثة» والتي تعزز من التفسير الصارم 
للعقيدة الإسلامية. 

وقد تطور خلال السنوات القليلة الماضية نزاعات بين 
كبار مؤيدي المذهب الحنفي» والشبان الذين عادوا من 
التعليم الديني 2# البيئات الإسلامية الراديكالية على 
نحو متزايد» من أنصار المدرسة السلفية الأقل تسامحا 
والأكثر تطرفا للاسلام. وقد أقلقت هذه المشاكل 
أعضاء المشيخة البكتاشية الألبانية التي تمارس النموذج 
الأكثر ليبرالية للاسلام». حيث وضعتهم 4# مواجهة 
مباشرة مع أنصار السلفية - وإن كانت لا تزال قليلة 
نسبيا - لكن الأحداث ستحملهم على التعامل مع هؤلاء 
الشباب بعين الريبة على أنهم «إرهابيون محتملون)"”". 


)١(‏ طريقة صوفية منتشرة 4 بلاد الشام ومصر وتركيا والمغرب. 
0) ترجم النص من اللغة الإنجليزية من دراسة بعنوان: الإسلام 2# ألبانياء 
للباحثة ميرندا فكرزء مقدم لأكاديمية الدفاع 4# المملكة المتحدة 


خاتمة 

تشعر القيادات الأوربية بالحرج من ولادة دول أوربية 
بأغلبية مسلمة 4# العقدين الأخيرين:ء (البوسنة» 
وكوسوفاء ومن قبلهم ألبانيا) خصوصا عند النظر إلى 
تنامي أعداد المسلمين الملتزمين» وانعوكاسات ذلك على 
دول الجوار ( بلغارياء مقدونياء صربياء واليونان) والتي 
تشكل جبهة المواجهة المكلفة بوقف البجرة الإسلامية 
إلى أوربا. 

فعلى الرغم من أن دول الغرب لا يظهرون للألبان 
«(حاوربيين أصليين) من العداء ما يظهرونه للجاليات 
الإسلامية 4 بلدانهم» إلا أنهم لا يخفون رغبتهم 2 
الخصدي لتزايد انتشار الالخشزام بتعاليم الإسلام بين 
الجتمعات الألبانية : وفرطن أنماظ: الحياة الخريتة على 
المجتمع الألباني والتي تتعارض مع قيمه الحضارية 
والثقافية. كشرط لقبولبم 2# المجتمع الأوربي. 

فمع تزايد التوجهات الإسلامية على اختلاف مذاهبها 
ومشاريها منذ سقوط الشيوعية 2 مناطق الألبان وازدياد 
عدد أتباعهاء سعت القيادات الأوربية ضمن مشروعها 
المسمى: تعزيز التكامل ومواجهة التطرف, إلى إيجاد 
البدائل من داخل توجهات الإسلام التقليدي الموروث 
كالبكتاشية أو حتى تلك التي تتسمى بالإسلام وتضمر له 
العداء للوقوف 4# وجه الصحوة الإسلامية والدعوة السلفية. 

والبكتاشية خير من يمكن ترشيحه لمثل هذه المهمة 
فأفكارها المنحرفة وتاريخها الملوث؛ أدت دورا فاعلا 
باسم القومية 4 صياغة الوضع السياسي الألباني خلال 
فترة تنمكنها بقيادة علي باشا يانيناء وهي ترسخ المفاهيم 
العصرائية المنافضة للشريعة: كما أن عفيدتها الباطنية 
الرامية إلى الانحلال من التكاليف الشرعية تعد ميزة لبا 
ل نظر العلمانيين» ولبذا التلون 4 عقيدتها ومنهجها 
حرص الغرب على استعمالبا كوسيلة لإضعاف الإسلام 
4# بلاد الألبان ولا يزال الغرب يتوسم بها القدرة على 
التأثير ث الإسلام سلباء ولعرقلة جهود المسلمين عن 
قيامهم بأمر هذا الدين. 


دام بتصرف يسير. 


الراصد - العدد ؟١١-‏ شوال ؟1149اه ١‏ 


-/ 
طورن النالرة 


صفحات من تاريخ حركة الحشاشين ) 
المواجهة العسكرية 
نوفل الجبلي - خاص ب «الراصد» 
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تمهيد 

لم يجد قادة الدولة السلجوقية بُّدَاً من خيار 
الجسم المسكرقى شن عصاية الحشاشين الذين 
زاد خرابهم: وعم بلاؤهم؛ وكثر الصائح منهم. 

وبعد محاولة إقناعهم بالحجة وإقامتها عليهم؛ 
من خلال إرسال من يحاججهم ويناظرهم»؛ ومن 
خلال بيان بطلان ما يعتقدون»؛ وفساد ما يبطنون» 
أرسل سلاطين بني ساجوق الجيوش لحصارهم 
ومحاريتهم» وتتابعت الحملات العسكرية ضدهم؛ 
منها ما باء بالفشل» ومنها ما توج بالنصر والظفر. 
و هذا ال مهال نستعرض حروب السلاجقة 
السيكرية مع الحشافية: 

بزانات الوادية اقمسكرنة.. 

على ما يبدو أن الحل الفكحري الذي رآه 
المسلطاو يتك شاولم خرن كوا "نولم يحي 
الغفرض المطلوب؛ قلهذا لجأ إلى مواجهة من نوع 
آخرء وهي المواجهة العسكرية؛ فقام بإرسال 
حملتين عسكريتين تستهدف حصونهم وقلاعهم.,؛ 


(») باحث يمني. 
)١(‏ انظر العدد السايق من مجلة الراصد .. 


مي 21125061 . الا الا الا 


الراصد - العدد ١١١‏ - شوال ؟؟14اشه 


وتهدف إلى القضاء عليهم: 

الأولى: كانت بقيادةالأميرأرسلان طاش» 
وذلك عام (4/6ه) حيث قام بحصار قلعتهم الأم 
(الموت) لعدة أيام؛ ولكنه هُّزم؛ وعادت الحملة 
الأولى دون نتيبجة تذكرء. سوى أن الحشاشين 
علموا أن الخرب شل أعإمك عايهم. 


2 


جه قؤائه الساصرهم أيضا , ولم يتم الخفما. 

وتاافظ أن الشملكين لم يوضق امبحابها» فحن 
كدان لهذا الفشل المسكرق احباية ومبرراف: 
منها: 

- مثلت القلاع المنيعهةالتي يتحصن بها 
الحشاشون عقبة كبرى أمام الجيوش السلجوقية. 

- حصار الحشاشين اقتصادياً ليس ذا جدوى 
مكبر رك ل قلي # شرق اوسن أ شنادية ب مق 
بذاتهاء يعتمد أهلها على المحاصيل الزراعية 


(1) دولة السلاجقة؛ للدكتور الصلابي (ص ؟١١).‏ 


؟ 121113 


المختلفة والمتنوعة التي يزرعونها داخل أسوار هذه 
القلعة. 

- عدم الجدية #4 محاريتهم 4 هذه الفترة» 
ويظير هوا مي كثلال هدم مشارك: اتسلاظين 
أنفسهم 2# الحملات التي وجهوها. 

- انشغال سلاطين الدولة السلجوقية بأمور 
الحكم والسياسة» وترسيخ دعائم دولتهم الناشكة. 

- يعهد وفة ملت شاه ظه رت نزاعات 
واض طرابات © البييت تال سلجوقي فاس تغل 
0 هذاالضعف وأرادوا هذه المرة له 


جيش الأمير الساجوقي بركيارق ب بن ملكشاه.؛ 
وأصبح لبم نفوذ ظاهرهء ولم يشأ أن يصطدم معهم 
لانشغاله بالصراع على السلطة مع أخويه محمد 
وسنجر الذي استمر لمدة تزيد على الخمسة أعوام» 
حتى استتب الأمر لبركيارق عام (؟3غه) ". 

- تزايَدَ نفوذ الباطنية الحشاشين 4 جيش 
بركيارق؛ وكثرّ دعاتهم وانتتشرت أفحارهم: 
حتى انهم بالميل إليهم» فأشار عليه أعوانه أن ينفي 
الشبهات عنه ويتخلص منهم 4 أسرع وقتء قبادر 
السلطان إلى العمل بالمشورة وأمّرٌ بقتلهم؛ ؛ قفي عام 
(48ه) تم التخلصُ منهم: وأخرجوا من خيامهم 
إلى أحد الميادين وتلواء ولم يفلت منهم أحد. 

يروق ابن الجوؤى هذه الحادكة دوق هذه السنة 
قتل السلطان بركيارق خلقاً من الباطنية ممن 
تحقق مذهبهء ومن اتهم به:ء فبلفت عدتهم 
كاتماكة! رتفا ووسم لسع لأموال سن فك مندية: 
فوجد لأحدهم ون يسا مدق الروالني المحفورء 
وكتب بذلك كتاباً إلى الخليفة؛ فتقدم بالقبض 
على قوم يظن فيهم ذلك المذهب؛ ولم يتجاسر أحد 


.)1١9 الدولة السلجوقية؛ للصلابي (ص‎ )١( 
بعض الطبعات: ثلاثماثة.‎ 4# )١( 


أن يشفع # أحد لثلا يظن ميله إلى ذلك المذهب» '". 

وتبعو هده الجنوادة أبور الخوم) حيك علقت 
الحرب على الباطنية والحشاشين» فقام السلطان 
يحتجرة شحس ,الجاع يمطاحا زوتيم : ؛ وقكنشت 
ساك خافا كثراً وحاصروا قلعهة طيس 
وخربوا سورها وأوشنكت على السقوط» فلجاً 
الباطنية إلى رشوة قائكد العسكرء. وكان يُدعى 
مفقايل أن يبثوا حمتا ولا:يشتروا سلاحاً ولا 
يدعوا أاخدا إل متهيهة: 

لم يستمرالصلح طويلاء كعادة المفسدين بذ 
نكحث العهود والمواثيق؛ ففي عام (/144ه) خرج 
جَمْعٌ كبير منهم من قلعة طريثيت وأغاروا على 
النواحي المجاورة لبم» وأحكحثروا من القتل ونهب 
الأموال» وسي البيات وله ونوا كحي الوق 
المتقنيهة 7 

نستطيع القول أن ما سبق كان عبارة عن 
مرحلة قتالية ذات طابع متردد يحدرصيرحايم 
ونهائي؛ ؛ بسيب الخلاف الذي كان قينا بين 
أفراد البيت السلجوقي, وبسيب عدم إدراكهم 
اعمة القطر الباطى تتفل بتخرور ., 

قام الحشاشون بعدة اغتيالات وجرائم نيهت 
سلاطين بني سلجوق إلى ضرورة است+غصال 
جذوتهم» وأبرزهنه الجرائم: اغتيال الوزير الصالح 
نظا انلك عها قاراهى كضودة شف ل ملي إيالة 
حتوذا حامر كله انوفة"ء قامعا كا فليا 


(؟) المنتظم» لابن الجوزيء» ط دار الكتب العلمية .)5/1١1(‏ 
(:) دولة السلاجقة» للصلابي (ص15 .)١81/ 21١‏ 
(5) ذكرنا ترجمة مختصرة له؛. وكيفية اغتياله 4 (صفحات من تاريخ 


حركة الحشاشين ؟١).‏ 


اللراصد - العدد ؟١١-‏ شوال 1577ه ١‏ 


وي العام ذاته قتلوا الأميربرسق من كبار القادة؛ 
وك العام /149ه خرجوا على قافلة حجاج قادمة مما 
وواء التهن قسطوا غليها وقتلوا أصنحابيا: كنا 
قطوا شيخ الشاففية يك مدينة الري الفقيه أبا جعقر 
المشاط"7". 

كما إن صاحب قلعة أصبهان وهو أحمد بن 
عطاكن ابنتقاذ الحسن ين الضباع قد واد جك الأرضن 
الفسادء وقد دنال المسلمينَ منه ضررٌ عظيم من أَخْن 
الآموال» وقثلٍ النفوس» وقطع الطريق» والخوف 
الدائم, فكانوا يقولون: إن قلعة يدل غليها كُلبٌ: 
ويشيربها حافرٌ لا بد وأن يحون خاتمة أهلها 
الشن”2. 

حل هذا وغيره أوجد قناعة لدى السلطان 
السلجوقي محمد بن ملكشاه - الذي تولى زمام 
يكبروزة القطكاء غنيية: 
فكعل هنذا هدكا واكدها تحب عييبه! قروا عام 


الأموريعهد بركحيارق- 


أصبهان؛ حيث خرج بنفسه 4# السادس من شعبان 
سنة(060٠05ه)‏ . فشدد الحصار على القلعة» وأمعن 
بك قعاله حاكن ان شكانرا هوا وساموا القلعة 
للسلطان؛ ووقع صاحبها أحمد بن عبد الملك عطاش 
عق الأسضر. 

بضكاغ هيك التضى ذاضفا عدون الساطان مد 
وجنده للاستمرار ثب محارية الباطنية والحشاشين؛ 
ففي العام (507ه) وجه وزيره أحمد بن نظام الملك 
لقتالبم وحصار قلعة ألموت؛ ولكنهم رجعوا دون أن 
يثالوا مقي رطا مدت ختحوه التقعا ا 

ولكحن ذلك لم يمنع السلطان من السير ‏ 
#مقويق موس قفاري ل لجنيا اثثر اكه واسية: 
أنوش تكين شيركبر؛ وكان يتمتع بالحنكحة 


.)١140ص( دولة السلاجقة؛ للصلابي‎ )١( 

(0) الكاملء لابن الأثيرط دار الكتاب العربي (/401). 

(؟) الكامل؛ لابن الأثيرط دار الكتاب العربي (//047). 

(4) التاريخ السياسي والفكري للمذهب السني (ص »)١5!‏ نقلاً عن دولة 
السلاجقة للصلابي. 


والدراية العسكرية. 

اتخذن الأمير عدة تدابير أثناء حصاره لقلعة 
ألوت:.فقد بتّى حول القلعة فساكن للجتد» وأمده 
اكميلطان ب الأفراة» ومتوغ لحصل طاكف ة أمديرا سن 
الأسواويالشتاوت أشهوا شيحمووقي] احتسضايهاء 
على أن يقيم الأمير أنوشتكين إقامة دائمة؛ ولم 
يتوقف السلطان 4 هذا الوقت عن إمدادهم بالمؤن 
والذخائر والرجال حتى اشتد الأمر على الباطنية 
وحادوا يسقطون؛ إلا أن وفاةالسلطان محمد بن 
مانكشاء عالت ذون القنطاء عليهم اما فقن افت” 
أمراءً الجيش على مغادرة القلعة رغم رفض الأمير 
أنوشتكين.. 

أورد ذلك ابن الأثير: «لّا علم - أي السلطان 
محمد- أنّ مصالح البلاد والعباد منوطة بمحو 
آثارهمء وإخراب ديارهمء؛ وملك حصونهم 
وقلاعهم؛ جعل قصدهم دأبه. 

وكان؛ ‏ أيامه؛ المقدم عَلَيْهِمْ» وَالقَيّمُ يِأَمْرِهِمْ 
الْحَسَنَ بُنَ الصبَّاحٍ الرَازِي» صاحِب قَلْمَةٍ أَلَمُوتَ 
وَكَانَت أَيَّامُّهُ قَدْ طَالَتء وَلَهُ مُثْدُ مَلَك قَلَعَةَ أَلَمُوتَ 
ما يُقَارِبُ سينًا وَعِشْرِينَ ست وَكَانَ الْمُجَاورُونَ لَهُ 
فِي أفْبّحٍ صُورَةٍ مِنْ كثرَة غَرَاتِهِ عَلَيهِمْ وله وَأَسْرٍ : 
رجَالَهمْ» وَسَبِي نِساتِهِم, فُسيّر إِلَيْهِ السسُنْطادُ 
الكسناض”: عَلنْممنا دكرتاة: هَمَادَتْ مِنْ غَيْرٍ بُلوغ 
غرَض. لما أغصيل دَاؤُهُ تدب لِقِتَالِهٍ الْأَمِيرَ 
الرلك يكين برضن صَاحب آيّةء وَسَاوَة 
وَغَيْرِهِمَا ٠‏ هملك مِنْهُمْ عِدَة قِنَاعٍ مِثهًا قَلْمَةُ كَلَامَ؛ 
ملكهًا فِي جُمَادَى الْأُولَى سّنَة حَمْس وَحَمْسمائَةٍ: 
وَكان مُقَدَمهَا يُمْرَفُْبِعَلِي بُنِ مُوسّىء فَأَمَنَهُ وَمَنْ 
مَعَهُ وَسَيرهم إلى أَلَمُوت, وَمَلَك مِنْهُمْ أَيُضا قَلَعَةَ 
بيرة) وَهِي على سَبْعَةٍ فْرَاسِعٌ مِنْ فَرُوِينَ: وَأَمَّنَهُمْ 
53527 

وَسَارَ إلى قلعَة ألمُوت فِيمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمَسَاكرٍ 


وَأَمَدَمُ المتلطان ود ويح السامراف فْحَصِرَهُمْ؛ 
وَكَانَ هُوء مِن بَيْنِهِم؛ صّاحِب القَريحَة وَالْبَصِيرَة 


١‏ الراصد - العدد ؟١١‏ - شوال *157اه 


فِي قِتَالِهِم مَعَ جَوْدَة ري وش جَاعَةٍ» فَبَتَى علَيْهمَا 
مَسَاكِنَ يَسْكَنْهَا مُوَوَمَنْ مَعَهُ» وَعَيّنَ ِكَل طَائِفَةٍ 
مِنَّ الْأمَرَاءِ أَشْهرًا يُقِيمُوئهَاء فَكَانُوا يُنِيبُونَ) 
وَيَخْضُرُونَ» وَهُوَّمُلَازِمُ الجصارء وَكَان السلطانٌ 
يَنْقَلَ إِلَيّهِ الْمِيرَةء وَالدٌَّخَائِرَ وَالرْجَالَ» فضاق الْأَمْرُ 
عَلَى البًا طِنِيَةٍ» وَعَدِمَتْ عندهم الأَقَوَات وَغَيْرُمَاء 
فَلمًا اشْدَّدَ ولق علييم الامردزتها نساءفة وانتاءف 
مُسَتَأْمَتِينَ» وَسَأَلوا أن يُفَرجَ لَهُم وَلِرِجَالِهِمْ عن 
الطّريقء وَيُوَمَّنُواء هَلَّمْ يُجَابُوا إِلَى ذَلِكَ؛ وَأَعَادَهُمْ 
إلى الْقَلَعَةء قَصدا لِيَمُوتَ الجَميعُ جُوعًا. 
وَكان ابْنْ الصباح يُجْرِي يكل رَجَلٍ مِنهم» 
٠ 500‏ رَغِيفًاء وَكلَاتَ جَوَرَاتِء هَلَما بَلَعَ بهم 
مْرَ إِلَى الْحَدّ الذي نَا مَزِيد عَلَيْهِ؛ بَلَفْهُم مُوْتُ 
السسلطان مُحَمَيرٍ يت قوس هُمْ؛ ؛ وَطَابَتْ 
فُلَوبْهُم, وَوَصَل الْحْبَرٌإِنَى المَسكر الْمُحَاصِرٍ 
لَهُم بَمْدَهُمْ بيَوْم ؛ وَعَرْمُوا عَلَى الرّحِيلء فَقَالَ 
شيركير: إن رَحَلَتَا عَتْهُمْ وك الأمْره تزلوا 
إِلَيْتَاء وأخدوا مَاأَعْدَدْنًا من الْأَقَوَاتِ وَالدَخَائِرٍ 
وَالرّأي أنْ نُقِيمَ على فَلعَتِهِمْ حَنّى نَفتَحَهَاء وَإنْلم 
يكن الْمُقَامُ, فَنَا بد مِنْ مُقَام كلاكة أَيّام يَنْفَدُ 
مِنًا تِقَلُنَا وَمَا أَعْدَدْئَاهُ وَنَحْرِق ما نَنْجِرٌ عَنْ حَمْلِه 
فَلَما سََمِعُوا فَُلَهُ عَلِمُوا صِدقة:؛ مْتَعَامَدُوا 
عَلَى الاتّمَاق وَالِاجْتِمَاءء هَلَما أَمْسَؤًا رَحَلُّوا مِنْ 
غَيْرٍ مُشَاورَةٍ» وَلَمْ يَبْقَ غيْرُ شِيركير وَنْرْلَ إِلَيْهِ 


الكاس د مين الفاقوم فَدافْعَهُمْ وَقَائَلَهُمْ وَحَمَى مَنْ 
تخَلّف مِن سسُوقَةٍ المسنكر وَأتبَاعه؛ وَنَحِقَ 
الْمَسْكرء هَلَما فَارَقَ الْقَلمَة غَنْمَ الْبَاطِنِيّةَ مَا 
كَخَلَفْ عندهم”. 


.)370//( الكاملء لابن الأثيرط دار الكتاب العربي‎ )١( 


وبهذا انتهت مرحلة الصراع الإسماعيلي السني: 
وتوقفت الدولة السلجوقية عن ملاحقتهم» ولم تنته 
حركة الحشاشين إلا بعد دخول التتار إلى بغداد 
رغم تحالف الحشاشين مع التتار .. 

وقفات مما سبق: 

إذا تمكنت الشبهات من العقول: وسيطرّت 
الشهوات على النفوس» صار من الصعب إقناع 
أسحايها باتدليل والترسان تساهب الررى لاأكريمةه 
الأدلة»؛ ولا تزجره الآيات. وعلى هذا فإن الأَولَى بيانٌ 
الحق لإقامة الحجة وتحصين عامة الناسء»؛ وعلى 
أهل الحق أن يبادروا إلى نشر حقهم وتأصيله 2 
نفوس الناسء» قبل أن تصل الشبهات للناس 

لم يجد التاريخ الإسلامي أكحذب وأغدر من 
الشيعة بمختلف طوائفهم؛ فما نصروا ديناً. وما 
انتتصروا لمظلوم»؛ وما رفعوارايةالحقء بل إنهم 
أعانوا على قتل المسلمين؛ وفعلوا فيهم ما لم يفعله 
أعداؤهم بهم. وما لم يجده التاريخ بالأمس. لن 
يجده الواقع اليوم! 

الجيوش حامية الديار»ء والجنود هم خط الدفاع 
الأول عن الأوطان؛ فتسليحهم بسلاح العقيدة 
والإيمان أهم من كل شيء» ولا بد من تنقية 
صفوفهم من كل دخيل وعميل»؛ حتى لا تحصل 


الخيانات» ويتحمق هدىف العدو.. 


اللراصد - العدد ؟١١-‏ شوال 1577ه ١0‏ 


اسايق 


الحداثيون وقراءة النص الشرعي ؟) 


د. عبد الله عمر الخطيب © 


«(© الحلقة الماضية تحدث الكاتب عن 
الحداثة ونشأتها وأسباب ظهورها 4# أوربا 
والعالم الإسلامي؛ ثم بين معالم رؤية محمد 
أركون للقرآن الحريم: و4 هذه الحلقة يعرض د. 
الخطيب تفسير أركون لسورة الفاتحة كنم وذج 
منهجه الحدائي المنحرفء؛ ومن ثم يسلط الضوء 
على محاولة محمد عابد الجابري الحداثية. 
الراصد). 

سور الشاتحة تدوكها من الحعدات 

يرفض أركون ابتداءً جميع التفاسير الموروثة 
لسورة الفاتحة؛ وينبه بأنه لن ينخرط 4# الخط 
التبجيلي الذي سار عليه عدد كبير من المفسرين» 
ولكن هدفه من إعادة التفسير لسورة الفاتحة هو 
أن تفسيره «أحثر بعدا وعمقا # المساهمة 
بتشكيل بعد ديني منفتح عن طريق مثال الإسلام... 
دون أسبقيات لاهوتية:» وسوف يعترض علي 
اللاهوتيون المحترفون زاعمين أنني أريد أن اختزل 
كلام الله إلى مجرد مشروع أنتربو لوجي مهدد 
بالإغراء الوضعي)'"". 
وأسجل على قراءته لسورة الفاتحة جردة من 


2 حكاتب وياحث أردنى. 


() القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب» مرجع سابق» ص 
ل 
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اللراصد - العدد ؟١١-‏ شوال ؟؟1١اهه‏ 


للواكذات: اأذمكر مفيا: 

أولاً: أزال عن القراة الكخرية فوشة القصي 
واللحويظ وانكفابي: فادعي أن القرآن الكريه لم 
يثبت 4 عهد عثمان بن عفان - رضي الله عنه - 
بل بقي الجدل # آياته ثبوتاً ونسخا وحذفا وسقطا 
حتى القرن الرابع البجري» ب اتفاق بين السنة 
والشيعة. لثّلا تستمر المماححة فتسقط آياته 
جميعهاء وبهذا القيد الأول من جهته طعن ث ثبوت 
النص الذي يدرسه مما سيمكن أي دارس من 
رفض قداسة الآيات على اعتبار أنها ريما لم 


ع0 


تثبت” '. 
ثانياً: ذكر بثمانية مبادئ ترتكز عليها سورة 
الفائحة: حال القتراءة التكسيرية الكلاأسيكية: 
ويتظنو إتيهنا على انين مشانات كو شق الينادم 
بتعليقه «ينبغي أن نعلم أن هده المبادئ الثمانية 
مارست دورا موجها يتحكم بكل مجالات الفكخر 
العربي - الإسلامي حتى مجيء عهد الأيدولوجيا 
الافعرائض: ت ارسي ةوالحو اهيل قطي : 
فعلية مع هذه المبادئ؛ ولكن غير مرفقة بقطيعة 
نظرية)7. 
والتشكل اقلم أن حسوهة البحادض انس 
يسعى أرحون لخلخلتهاء المب دا الأول: الله 
موجودء والشاني: لقد تكلم لجميع البشر باللفة 
العربية وآخر مرة لمحمدء المبداً الثالث: لقد استقبل 


(0) ينظر المرجع السابق» ص .١١5‏ 
(؟) المرجع السابق» ص ١77‏ 


١١‏ سسا 


حلامه أو جمع 2 مدونة موتوقة هي: القرآن”". 


ثالثاً: عند تفسيره الألسني تكلمة «أنعمت عليهم 
غير المغفضوب عليهم» وظف المنهج الألسني الذي 
أحال المعنى المقصود © الآية إلى معنى بعيد جدا («إن 
أداة التعريف لبا وظيفة التصنيف # التراحيب 
اللفوية التالية: 

الصراط المستقيم» الذين أنعمت عليهم/ المنعم 
عليهم:؛ المغفضوب عليهم؛: الضالين»: فهذه التراكحيب 
هي عبارة عن مفاهيم أو أصناف أشخاص محددين 
بدقة من قبل المتكلم»؛ وقابلين للتحديد من قبل 
المخاطب» عندما يصبح بدوره قائلا أو متكلماء'": 
وقد ورد # هامش الكتاب ما يؤحد المعنى المراد 
عند أركون بأن المفضوب عليهم والضالين هم 
أشخاص محددون © محة معادون للرسالة 
الجديدة؛ نأى القرآن نفسه عن ذحكرهم بأسمائهم: 
مستخدما سمة تجريدية عمومية. 

رابعاً: إعلاؤه من قيمة التفسير التأويلي/ 
الباطني» الذي يتيح للقارئ - بحسبه - فضاءات 
وخيالات يمكنه استكناه بواطن المعنى من النص 
القرآني لسورة الفاتحة. «النسق التأويلي أو الباطني 
وهو الأهم"".: ومن خلال هذا النسق راح يفرب 2 
تفسيرآيات سورة الفاتحة تغرييا صوفيا روحيا لا 
يمت للقرآن بخيط: 

«العمذ للف الرحيم: يحيات | إلى عدم أصضول 
الآأنطولوجيا 

مالك يوم الدين... يحيلنا إلى علم الأخرويات 

إياك نعبد.. يحيلنا إلى الطقوس والشعائر 

إهدنا الصراط المستقيم يحيلنا إلى علم الأخلاق 

صراط الذين أنعمت عليهم.. يحيلنا إلى علم 
النبوة 

غير المفضوب عليهم... يحيانا إلى علم التاريخ 


.١15١ المرجع السابق» ص‎ )١( 
.١77 المرجع السابق» ص‎ ) 
.١155 (؟) المرجع السابق» ص‎ 


الروحي للبشرية)”". 

ويختم حديثه حول سورة الفاتحة والمنهج الرمزي 
بأن اللفة القرآنية توصلت بسرعة إلى مستوى عال 
من التعبير الرمزي تتيح لنا أن نسهم 2# بلورة نظرية 
للغة الرمزية بالعلاقة مع سياق الفكر المشالي أو 
المجازي الذي ظهرت فيه؛ ومع سياق الفكر العلمي 
الحالي الذي يعيد الآن اكتشاف اللغة الرمزية. 
متسائلا ومنكرا الغاية من عدم التفات المفسرين 
القدناء الت سين الزموزف:» بذيلا عن اتخطاتب 
الغنوصي 3 تفسير الآيات". 

قافيا مدكل إلى القتران الكريو لحم عابد 
الجابري 

بدأالجابري مشروعه الحداثي منذ مطلع 
الثمانينات من القرن العشرين ابتدأه بكتاب «نحن 
والغرات» المذاء تعن الحشل العربي» الحصل التسياسي 
العربي» العقل الأخلاقي العربي ,7٠١١‏ ثم صدر له 
حتاب «مدخل إلى القرآن الحريم) 5٠١1‏ : وهو 
موضوع دراستنا الذي جاء استجابة لأحداث ١١‏ 
أيلول/ سبتمبر ٠٠١١‏ وما رافقها من جدل سياسي 
وحضاري وفكحري سواء ك4 أورويا أو# العالم 
العربي حول مفهوم الجهاد وآيات الحرب والقتال» 
وموقف الإسلام من كفار العصر. 

ضمن الجابري 4 كتبه السابقة فكرته حول 
علم الاجتماعء؛ والسياسة:؛ والموروت الحضاري 
والفكري للعرب: محاولا تفحيك العقل الجمعي 
العربيء سياسة واقتصادا وفكرا. وكتابه هذا 
يندرج # إطار الأفق المنهجي والتصوري الذي سبق 
وأن بلوره ب نصوصه المتقدمة: المعالجة البنيوية 
والمعالجة التاريخية والوظيفة الإيديولوجية. 

واسهل فوا هندات فى الكشر هن القتضانا 
الرئيسة 4 الكتاب»: أذكر منها : 

أولا: ما ورد ك4 الفصل الثالث من الكتاب؛ 


(8) المرجع السابقء ص ١87‏ 
(0) ينظر المرجع السابق» ص .١54‏ 


اللراصد - العدد ١١١‏ - شوال 1ه ١‏ 


البند الشاني» وهو ما يتعلق بأميّة النبي يل فهو 
ينتصر بدليل عقلي إلى القول بأن المقصود بالأمية 
ليست عدم المعرفة بالقراءة والكتابة» وإنما المعنى 
عدم وجود كتاب سماوي لباء وهذا منزلق خطير 
سيفضي بلا ريب إلى التتشكيك بآي القرآن» 
«الفهم السائد هو أن الأمي من لا يعرف القراءة 
والكتابة؛ فهل يصدق هذا على الآيات السابقة؟ 
الجواب عندنا بالنفي لأن التقابل ‏ كثير من هذه 
الآيات هو من طرف الأمي والأميين من جهة» وبين 
طرف آخر هم أهل الكتاب؛ المقصود بهم اليهود 
والنصارىء من جهة أخرىء وما به يفترق الطرفان» 
هو أن الطرف الثاني لديه كتاب؛: هو التوراة 
والإنجيلء والطرف الأول ليس لديه كتاب: 
فالأميون إذا هم الذين ليس لديهم كتاب سماوي؛ 
وقد جاء القرآن ليكون لبم كتابا خاصا بهم)'". 

والملاحظ أنه لمزي عبارته الأخيرة بأن 
القرآن كحتاب خاص لمن ليس لبم كتاب 
سماوي» واستتنادا للتحليل السيميائي الذي يتبناه 
الحداثيون فإن هذا يعني أن من لبم كتاب سماوي 
لا يعنيهم هذا الكتاب. 

ولو اكتفى الجابري بهذا الرأي حول هذه 
المسألة لاعتبرناها إحدى المسائل التي خاض 
فيها المفسرون قديما وتفاوتوا القول بين الإثبات 
والنفي لأمية الرسول» ولكنه رد هذا الاختلاف 
بين المفسرين إلى قضية أساسية «مسألة منهجية 
انماميسية» وحعسن وق لهسي يف مكل فنذا 
الاضطرابء إن لم نقل التخبط 4# تفسير كثير من 
الآيات القرآنية يرجع 4# الغالب - عندما لا ييكحون 
هناك تعصب مذهبي - إلى عدم اعتبار مسألة 
منهجية أساسية وهي النظر إلى كل آية داخل 
السياق الذي وردت فيه وتجنب اقتطاعها منه 
والتعامل معها كنص مستقل بذاته'". 


)١(‏ محمد عابد الجابري» مدخل إلى القرآن الكريم» مركز دراسات 
الوجدة القوينة كظ: 1 8-4 .هن 1 
) المرجع السابق» ص 87. 


وكلامه يندرج تحت المقولة «كلمة حق 
أريد بها باطل» فالتعامل مع وحدة القرآن مسلك 
انتهجه الفسيرون القتداعى: ولكته يسع من هذا 
المطلب إلى التعامل مع آيات القرآن بتجميعآيات 
الحل الواحد/ الموضوع الواحدء والنظر إليها ‏ 
سياقها التاريخيء زمانيا ومكانياء واستخلاص 
المعنى المقصود منها وفق هذا النهج. 

ثانيا: تعامل الجابري مع تفسير القرآن 
الحريم بما يتسق مع العقلانيةالوضعية 
وينسجم معهاء ويرى ش خاتمة كتابه أن ما قدمه 
مندراسة تتكئ على العقل» وهي تعد مفتاحا 
اياءة كتهت صياية جساتز وكا و فين فى 
يحال بينها وبين الدارسين «قدمنا فيما نعتقد تعريفا 
بالقرآن الكريم بددنا فيه كثيرا من الضباب الذي 
كان وما يزال يحول دون التعامل العقلاني مع هذا 
القمن اتديق اذى لعيشه بشي لخر إشناذنه 
بالعقلء وذلك إلى درجة يمكن معها القول إن 
القرآن يدعو إلى دين العقل)"”". 

وهو بذلك يرفض أي تفسير لآيات القرآن 
تتعارض مع العقل حتى لو ورد فيه نقل «وما روي 
بشأن الإسراء والمعراج وهي تراث لنا وهي أمور 
نافيا القدماء مق الطلناء والفيدرينة والاراء 
فيها مختلفة؛ وهي كلها تراث لناء من حقناء بل 
من واجبنا أن نختار منهاء مالا يتعارض مع الفهم 
الذي ينسجم مع مبادئ العقل ومعطيات العلم 2 
عع ام 3 

وهو بهذا الشرط اللازم الأخيريهدم كحل 
نص شرعي لا يثبته العقل أو يتعارض مع المعقول 
البشري» وهذا يفضي إلى تفسير النص القرآني 
بحسب العقل أيضاء وقد صرح الجابري بهذا المنهج 
خ بداية كتابه «تعاملنا مع هذا المعهود بكل ما 
خستطيع سن الحياد والوجيوعية هنو الطريق السليم 
نظرناء يجعل القرآن معاصرا لنا أيضاء لا على 
(؟) المرجع السابق» ص 455. 
(5) المرجع السابق؛ ص 188. 


م١‏ اللراصد - العدد ؟١١‏ - شوال ؟؟1١هه‏ 


فيد الكجرية الدرنية, شذلك نا سو فاته ذوياء جل 
أيضاً على صعيد الفهم والمعقولية)0". 

وبناء على المعقولية هذه»؛ وليس اتكاء على 
تصحيح الروايات أو تضعيفها - كمن رد حادثة 
انشقاق القمر من الباحثين١-‏ رد حادقة اتنشقاق 
القمرء ومررها على أنها حادثة غير خارقة للعادة 
«أما نحن فنرى أن عدم نزول آيات أخرى تؤوحكد 
انشقاق القمر دليل على أن ما حدث لم يكن من 
قبيل خرق العادة قلوكان الآمر اسحجابة تطلب 
قريشء؛ كما ذكرت الروايات؛ لكان # القرآن 
مايفيد ذلك هذا 4 حين أن مطالب قريش التي 
منهذ القبيل قد قوبلت كي القرآن بالرفض 
الصريح:؛ بينما يتكرر التصريح بالآيات المعجزات: 
التي خص الله بها الأنبياء السابقين؛ وتححررت 
دعوة قريش إلى ألخنة الغبرة نتهباء مكل هذا رجع 
لدينا؛ إن ما حدث كان خسوفا كما ورد ذلك ف 
رواية ابن عباس المشار إليها من قبل)'". 

وبالطريقة نفسهاء ووقق المنهج ذاته» يرد الجابري 
حادثة الإسراء والمعراج» حيث نظر للنصوص القرآنية 
كوحدة واحدة؛ وب سياق تاريخي» وربط بين ما يفسره 
هوء والنسق العام للسورة «ومن قبيل مسألة انشقاق 
القمرء مسألة الإسراء والمعراج»... والظاهر من الروايات 
الأساسية أن ذلك حصل # المنام» وتذكر الروايات أن 
النبي لما أخبر الناس بما حدث ليلة الإسراء لم يصدقوهء 
فارتد ناس كثير بعدما أسلمواء قالوا وإلى ذلك يشير 
قوله تعالى لوَمَاجمَلنا ليا أل يتك مهتين 415 
السام ] 

وش هذه الآية ما يشعر أن الإسراء حدث # المنام» 
وقد قال بهذا الرأي كل من عائشة'" ومعاوية والحسن 


.5١ المرجع السابق؛ ص‎ )١( 

(5) المرجع السابق» ص 145. 

(؟) هذا تدليس على عائشة رضي الله عنهاء فهي كانت ترى أن المعراج 
إنما تم بروحه دون جسده؛ وليس # المنام كما زعم» ومن نقل عن 
أم المؤمنين غير ذلك فقوله مردود» وسند روايته مطعون فيه؛ أما قول 
عائشة: فلم يرد بسند يصلح للحجة بل 2 سنده انقطاع وراو مجهول. 


البعو: نرايق اماق :قاتوا كان الابراك امروحة به 
المنام» ورؤيا الآنبياء وحي.. ويمكن أن نعزز هذا الترجيح 
بكون القرآن قد تعرض # سورة الإسراء نفسها إلى 
جملة من :تعديات قريش: .منها قوليم: يك الآية السابقة: 
كاذك أت لك عق تن كاين لض لز 9 > 
[الإسراء]ء«أو ترقى 4# السماء ولن نؤمن لرقيك حتى 
قزل علينا كتابا نقرؤه» فكان جواب القرآن #8 فل 
بعاد وق كن كُنث له 5 موك (89) 4 [الاسراماء 
تن ان .طبيعي. الشرية كو سيم فين بالوقن زان 
السماء”'» وهذا ربط للآيات يخالف التفسير المنضبط 
إلى اتسين قات لا فى متعائق: المسين الوضوسي 
وقواعده. 

وو خاذكة اللسراك علنن آتيا لم شرد بف الشيران 
بل © حديث نبوي ففسره على هواه «فإذا قلنا إن 
المعراع كان به الجسم ضإن ذتنك يعض أن التي راي 
الله رؤية بصرية»؛ وهذا لا يمكن إلا مع الأجسامء: 
واللّه منزه عن الجسمية”؛ فلا أدري كيف ربط 
بين المعراج وبين لازم رؤية الله سوى العقلانية 
البحةة: 

ثالثا: نظر الجابري إلى مسألة جمع القرآن 
والثينادة والتتضاو هه ف الفصل الفاسم خط 
معامب :ة انقيى شييب] انوان اقلماء والتعمرية 
جميعهاء على قاعدة أن ما أوردوه من إشكاليات 
جمع القرآن والزيادة والنتقصان كانت ضمن 
آفاق محدودة عبر زمانهم الفكري والاجتماعي 
والخضاري العام؛ وآن الأجوية الت قدموها بالتالي 
حانت محدودة 4 ظل الأفق ذاته؛ لذا نظر 
الجابري إلى هذه المسألة من جهة «أن الجواب عنها 


قال أبو الخطاب بن دحية ك التنوير: إنه حديث موضوع عليها. وقال 
4 معراجه الصغير: قال إمام الشافعية القاضي أبو العباس بن سريج: 
هذا حديث لا يصحء وإنما وضع ردا للحديث الصحيح» ينظر بحث 
مميز للباحث يونس الطلول على الرابط التالي: 
حطغط. 25128 /310.01:8/1720115/2512 6137 212/1 ع حطنة [. 157177177 // :خط 
(4) مدخل إلى القرآن الكريم»؛ مرجع سابق» ص 185. 
(6) المرجع السابق» ص .١15١‏ 


الراصد - العدد ١١١‏ - شوال ؟57اه 9ؤ١‏ 


(عن هذه الأسئلة) يمكن أن يتم بالطريقة التي تتم 
بها عملية التأريخ للحوادث التاريخية؛. لكن بما أن 
الأمريقع على مستويين: مستوى زمن تاريخي»؛ 
ومستوى لا زمني ورائيء» فإن الأسثلة المذكورة أو 
بعضها على الأقل يطرح نفسه على هذا المستوى 
الأخير أيضا)”". 

رابعا: يبني الجابري الكخثير من مسائل 
اكاب يعامة وحياكل الفتضيل القايبم يخافية: 
على الآراء الشاذة والضعيفة والمجهولة عند العلماءء 
معتبرا إياها روايات صحيحة:؛ ونقولات العمل بها 
يقع كي دائرة البحث والتدقيق. ومن أمثلة ذلك «ومن 
هنا قي ل إن ترتيب المصحف ترتيب اجتهادي» وهذا 
ما يقول به جل من بحثوا 4 هذا الأمر من القدماء 
والمحدثين)”". 

حامسا تضكر ذ خلاسبة الفضل التاسع يبسد 
أؤتافش سسانة اتشخص والزيادة بق القسراة 
الحريم» أن النقص والسقط كان 4 الملصحف 
قبل جمعه زمن عثمان» وأن بعض الآيات التي نزلت 
4 محة لم تنقل صحفها إلى المدينة:؛ وبالتالي 
ضاعت هذه الصحف؛ ولم تدون © الملصحف 
بخلاف تلك التي نسخت. 

فجبرن الجحانوق هنذا انق بأو طيسة أن 
عمل شاق كحادثة جمع القرآن يكتنهها خلل 
ما«وخلاصة الأمر على أنه ليس ثمة أدلة قاطعة 
على حدوث زيادة أو نقصان 4# القرآن كما هو 2 
التصحف بين يدي الناس» متد جمعة زمن عثسان: 
أما قبل ذلك فالقرآن كان مفرقا 4 صحف, و 
صدور الصحابة؛ ومن المؤكد أن ما كان يتوفر 
عليه هذا الصحابي أو ذاك من القرآن؛ مكتوبا أو 
محفوكل] كدان يككلت عبدا كان عن تبووركيا 
وقرقيباً »ومن الجاكز أن تحيث اخطاء سين جمفة 
زمن عثمان أو قبل ذلكء؛ فالذين تولوا هذه المهمة لم 
يكونوا معصومين»؛ وقد وقع تدارك بعض النقص 


.5١؟ المرجع السابق» ص‎ )١( 
.5١6 المرجع السابق» ص‎ ) 


كما ذكر ة مصادرنا)””". 

ويرى الجابري من خلال منهج ديكارت - 
الشك والتخمين- أنالسقط #4 القرآن حان 
أحثره ل سورتي الأحزاب وبراءة» وقد ساق 
المبررات لبذا الاعتقاد وشرح ما يظنه مواطن النقص 
وموضوعاته «وكل ما يمكن قوله - على سبيل 
التخمين لا غير- هوأن يكون الجزء الساقط من 
سورة براءة هو القسم الأول منهاء وربما كان يتعلق 
بذكر المعاهدات التي أبرمت مع المشركين: ذلك 
أن سور القرآن» بخاصة الطوال منهاء تحتوي عادة 
على مقدمات تختلف طولا وققصراء مع 
اسستطرادات؛: قبل الانتقال إلى ال موض وع أو 
الموضوعات التي تشكل قوام السورة)”". 

أما بعد 

فإنني أدون توصياتي بعد هذه القراءة 
التفصيلية مع الحداثة والإسلام؛ بما يلي: 

أولا: على الباحثين ضرورة العمل على تشكيل 
مؤسسة تعنى بدراسة منتجات الحداثيين والنص 
الشرعي» وتكشف عما انحرف به هؤلاء عن 
السبيل المنضبط إلى تفسير منفلت. 

ثانيا: دراسات المحدثين النقدية للنص القرآني: 
تجرد القرآن الحريم من خاصيته»؛ وتزاوج بينه 
وبين أي نص أدبيء؛ معتمدة على النظرية الأم «موت 
المؤلف»» وبالتالي تحطيم قداسة النص وتابوهاته, 
إلى نص مفتوحء؛ قابل لنظرية الثابت والمتحول» وهذا 
مسلك غير مقبول بالنظر إلى تعاليم الشرع 
الحنيف؛ الذي ينبغي على دارسي الآدب بعامة عدم 
إغفاله. 

ثالثا: آفاق المعرفة تحتاج إلى المزيد من الحشف 
عن حدود المحرم؛ وتبيان الفضاء المسموح بالتحرك 
فيه» ذ ظل أنظمة البحث الحديث. 


(؟) المرجع السابق» ص ؟557. 
(:) المرجع السابق؛ ص .57١‏ 
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موسوعة مصطلحات الشيعة )١"١١‏ 
رحرف الواو 
إعداد: هيثم الكسواني ” 


الواقنية 

يعرّفهم الباحث الشيعي أحمد الكاتب ف 
كتابه «تطور الفكر السياسي الشيعي» بقوله: 
«الذين وقفوا على الإمام الحاظم» ورفضوا الإيمان 
بابنه علي بن موسى الرضا». ويبين الكاتب أن 
السبب الرئيس 4 (وقف) هذه الجماعة من الشيعة 
على موسى بن جعفر الحاظم»؛ سابع الآأئنمة 
الملعصومين عند الشيعة الإشى عشرية» ورقفض 
الاعتراف بابنه الرضاء ليكون إماما بعد أبيه. هو 
وجود روايات كثيرة عندهم بمهدوية الحاظم 
وحتمية قيامه قبل موته. 

ومن هذه الروايات ما نسيه الشيعة إلى جعفر 
الصادق» أنه قال: «إن جاركم من يخيركم أن ابني 
هذا (أي الحاظم) مات اوكنقع أوكيوزتف نضيا 
أيديهم من تراب قبره فلا تصدقوا به). ومنها ما 
تعارف الشيعة عليه من ,أن الإماملا يفسله إلا 
الإمام» ومعروف أن الحاظم توك 4# بغدادء بينما 
كان ابنه علي الرضا وقتها ثش المدينة المنورة؛ ولم 
يتمكن من تفغسيل أبيه كما تقول الفرضية»؛ ما 
يعني أن الرضا ليس إماما بعد أبيه. 

ووردت الواقفية عند عبد القاهر البغدادي 2 
كتابه «الفرق بين الهرق» باسم«الموسوية)2» وقد 
قال فيهم: «هؤلاء الذين سافقوا الإمامة إلى جعفرء 
ثم زعموا أن الإمام بعد جعفر كان ابتّه موسى بن 
جعفرء وزعموا أن موسى بن جعفر حي لم يمت» 
وأنه هو المهدي المنتظرء وقالوا: إنه دخل دار الرشيد 
ولم يخرج منهاء وقد علمنا إمامته وش ككنا بذ 
موته» فلا نحكم أ موته إلا بيقين». 


)2 حاتب وياحث أردني. 


وك مقابل الواقفية أو الموسوية»ء قطع قسمٌ من 
القيةة يموت الكضاطه واعخيروا ايقه غلبا إناما هيز 
بعدهء وعرف هؤلاء باسم «القطعية» مستندين إلى 
نصوص منسوبة إلى الحاظم حول تعيين ابنه علي 
خليفة له وإماما من بعده. 

الوصاية/ الوصي/ الوصية 

(انظر: وصي محمد) 

يعتقد الشيعة أن الرسول بَلَدِةٍ عيّن ابنَ عمه وزوج 
ابنته علي بن أبي طالب رضي الله عنه إماما ووصيًا 
من بعغدم كم انتقلت هذه الوصاية إلى أبتاكه وأحفادة 
من بعده؛ ويشرح المهفكر الشيعي الإيراني علي 
شريعتي 4 كتابه «التشيع العلوي والتشيع 
الصفوي» هذا المفهوم من وجهة نظر شيعية» فيقول: 
«إن الوصاية بحسب التشيع العلوي وما نفهمه نحن 
ليست بتتنصيب ولا انتخاب ولا ترشيح؛ بل هي 
بمعنى قيام النبي - من منطلق موقعه القيادي 
للمجتمع - بتحديد أفضل الأشخاص وأكثرهم 
جدارة بتحمل عبء مواصلة المسيرة وحمل الرسالة 
التي جاء بهاء لكي تتخذه الأمة قائدا لبا وتنقاد 
لأوامره وتوجيهاته. 

وليست هذه الوصاية بتوصية اعتباطية من حق 
الآخرين أن يلتزموا بها أو لا يلتزمواء بل إن الناس 
ملزمون بالانقياد لقيادة أنزه وأعلم إنسان على وجه 
الأرض حسب تشخيص النبي). 

ويُجمع العلماء والباحثون 2# الأديان على أن 
الذي أدخل هذه العقيدة إلى التشيع هو عبد الله بن 
سبأء الملقب بابن السوداء» متأثرا باليهودية. يقول 
الإمام عبد القاهر البغدادي # كتابه «الفرق بين 
الفرق»: +وكان ابن السوداء 4 الأصل يهوديا من 
أهل الجيرة ل وأراد أن يكون له عند 
أهل الكوفة سوق ورياسة؛ فذكر لبم أنه وجد 2 
التوراة أن لكل نبي وصيّاً: وأن عليا رضي الله عنه 
وصي محمد ذَلِةٌّه وأنه خير الأوصياء كما أن 


محمدا خير الأنبياء..). 
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ويقول الدكتور علي السالوس ‏ كتابه «مع 
الإثقى عشرية 4 الأصول والفروع؛: «عبد الله بن 
سب كان يهوديا ثم أعلن إسلامه؛ ووالى علي بن 
أبي طالب - رضي الله تعالى عنه - وكان يقول 
وهو على يهوديته 4# يوشع بن نون بالغلوء فقال 2 
إسلامه بعد وفاة الرسول - يلل - ذ أبي الحسن 
مثل ذلك. وهو صاحب فكرة أن عليا رضي الله عنه 
هو وصي النبي 335 ). 

وصية الحسين 

تضم التشيحة إن تدى اكسقيي يكاب] انيه ترص 
الحسين)؛ وقد جاء ف أصول الحا للكليني أن 
هذا الكتاب فيه «ما يحتاج إليه ولد آدم منذ 
كانت الدنيا إلى أن تفنى)». 

ويقول الشيعة إن هذه الوصية تضمنت نص 
الحسين بن علي رضي الله عنهما على ابنه علي 
ليكحون إماما من بعده»؛ فتحّت عنوان (الإشارة 
والنص على علي بن الحسين صلوات الله عليهما) 
تمي الشيفة إن أبن جسفن آنه سال وإن الحسين بن 
علي عليهما السلام لما حضره الذي حضره؛ دعا 
ابنتته الكبرى فاطمة بنت الحسين عليه السلام 
فدفع إليها كتابا ملفوفا ووصية ظاهرة وكان علي 
بن الحسين عليهما السلام مبطونا معهم لا يرون إلا 
أن هلما بهء فدظعت فاطمة الكتاب إلى علي بن 
الحسين عليه السلام ثم صار والله ذلك الكتاب 
إلينا يا زياد قال:قلت: ماخ ذلك الكتاب جلعني 
الله فداك5؟ قال: فيه واللّه ما يحتاج إليه ولد آدم منذ 
خلق الله آدم إلى أن تفنى الدنياء واللّه إن فيهء 
الخدود: حقى أن :فيه أركن الخدش): 

الوظاع للمقاومة 

كتلة نواب حزب الله ب مجلس النواب 
اللبناني» ويرأسها النائب محمد رع د. ومن 
أعضائها البارزين: محمد فنيش وحسن فضل الله 
وعلي المقداد. 

الوفاق (جمعية سياسية) 

تعد جمعية الوفاق الوطني الإسلامية من أكبر 
جماعات المعارضة البحرينية» وأكبر تنظيم شيعي 


4# البلاد (تحمل الأحزاب 2# البحرين مسمى: 
جمعيات»: وبحسب أسامة شحادة وهيثم 
الحسواني 4# كتابهما «التجمعات الشيعية 2 
الجزيرة العربية»؛ فإن (الوفاق) تصنف تاريخيا 
بوصفها وريثا وامتداداً لحركة أحرار البحرين, 
التي كانت المحرك الرئيسي للاحتجاجات 
والصدامات مع السلطة بين عامي 19914 و/199. 

وقد تأسست الجمعية رسميا عام ١١٠٠م»‏ بعد 
إصدار ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة عفوا 
عاما أعقبه عودة قياديي الجمعية من المنفى بلندن. 

ويرأس الوفاق حاليا: علي سلمان» غير أن الموجه 
الفعلي للجمعية هه والمرج عالشيعي البحريني 
عيسى قاسم. وقد شهدت الوفاق أول انشقاق 2 
صفوقها عام ٠٠١6‏ بتأسيس حسن مشيمع؛ الذي 
كان نائبا لرئيس الجمعية. حركة (حق) إثر 
خلافات بشأن المشاركة 2# الانتخابات. 

وبحسب موقع الجمعية على شبكة الإنترنت» 
فإن (الوفاق) تصنف نفسها كتنظ يم سياسي 
إسلامي؛ وقد تأسّّست بمملكة البحرين طبقًا 
لأححام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية:» 
والثقافتة)نواليك نات الخافةة العامل : :3 مدان 
الشباب» والرياضة. 

وفيما يبدو أنه إزالة للاشتباه حول ارتباط 
الجمعية بإيران» فقد نصت إحدى فقرات المادة 
الخامسة من الُظام الأساسي للجمعية على «عدم 
الإرفسانة ليحي أو لكان بال تمي سير 
بحرينية» أو توجيه نشاط الجمعية بناء على أوامرء 
أو توجيهات من أيّة دولة أجنبية» أو جهة خارجية». 

ومؤخراء كانت الوفاق هي المحرض الأكبر 
على اضطرابات الدوار 4 البحرين سنة 5٠١١١‏ 3 
استغلال للربيع العربي الذي شهدته تونس ومصر 
وليبيا. 

الوكالة الشيعية للأنباء 

تعرف اختصارا ب «إباء»؛, وهي موقع إخباري 
شيعي على شبكة الإنترنت؛ يتبع للتيار الشيرازي؛ 
ويصفه القائمون عليه بأنه (المصدر الرئيسي 
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الأكقر مصدافية وقندولا نظ حبار وانباء الطائف: 
الشيعية.. 4# العراق والعالم). 

وكلاء الأئمة 

يعتقد الشيعة أن إمامهم الثائي عشرء المهدي 
المنتغظشرمء اختفى ة سرداب 4 مديئنة سامراء 
بالعراق» وأنه سيعود 4# آخر الزمان» ويقولون بأنه 
غاب غيبتين: صغرى وكبرى. أما الغيبة الصغرى 
فهي المرحلة التي يقول الشيعة إن المهمدي كان 
يتصل فيها بشيعته وأنصاره من خلال سفرائه 
الأربعة (عثمان بن سعيد العمري»؛ محمد بن عثمان 
العمريء الحسين بن روح؛ علي بن محمد 
السيمري) الذين كانوا يدعون مشاهدة المهدي 
واللقاء بهء وإيصال الأموال إليه» ونقل الرسائل» 
و(التواقيع) منه إلى المؤمنين به. 

وكاق ابول اتمخراء (ويطنق هليهم ايسضا: 
النواب والأبواب) وحلاء: وخاصة السفير الأول» 
عثمان بن سعيد» الذي تنقل كتب الشيعة أنه كان 
لهوكلاء بي معظم الديار الإسلامية» يدعون 
لإمامة المهديء؛ والقول ببابية عثمان بن سعيدء 
إضافة إلى وكلاء آخرين غير مرضيين من عثمان؛ 
ومن شايعه: وقد ذكر شيخ الشيعة الطوسي سبعة 
منهم 4 مبحث بعنوان «زكر المذمومين من وكلاء 
الأئمة» 32 كتابه (الغيبة). 

ويبين الشيخ الدكتور ناصر القفاري 4 كتابه 
«أصول مذهب الشيعة» أن الفرق بين الباب 
والوكيل عند الشيعة هو أن الباب يلتقي بالإمام 
الغائب» بينما الوكيل يلتقي بالباب ولا يرى الإمامء 
ويكون الواسطة بين الشيعة والباب. 

وكلاء إيران 

استطاع النظام الإيراني منن نجاح الشورة 
الخمينية 4 سنة 1974م أن يحون شبكة من 
الأفراد والتنظيمات والأحزاب والميليشيات التابعة له 
4 عدد حبير من الدول لتنفيذ أهدافهء وخاصة 
من الشيعة المؤمنين بولاية الفقيه» ويأتي 2 مقدمتها 
حزب الله اللبناني؛ والمجلس الأعلى للشورة 


الإسلامية 4 العراق. 

وإضافقة إلى هذين التنظيمين؛ فإن لإيران تأثيرا 
حكبيرا على تيارات شيعية أخرى مثل التيار 
الصدري» وحزب الدعوة الإسلامية 4 العراق» 
وعلى ما يطلق عليه (أحزاب الله) ك الجزيرة 
العربية؛ والحرحكة الحوثية + اليمن» إضاقة إلى 
المتتشيعين ب مصر ودول أفريقيا العربية» إضافة إلى 
تأثيرها على عدد من الحرحات والتنظيمات 
الإسلامية السنية و مقدمتها حركحة الجهاد 
الإسلامي الفلسطينية؛ وعلى بعض الحركحات 
القومية واليسارية العربية. 

وقد استغلت إيران هذه الحركات والتنظيمات 
(إضافة إلى الأفراد) لتسهيل نشر التشيع»؛ وإحكام 
سيطرتها على الدول التي تتواجد بهاء ورعاية 
االمصالح الإيرانية. وج مقال له بعنوان (إيران 2 
اليمن) تناول محمد جميح ‏ صحيفة الشرق 
الأوسط (5١7/7/1١١1م)‏ ظاهرة تبعية التيار الحوثي 
4 اليمن لإيران» وطرق إيران لكحسب الأتباع من 
مختلف التيارات والخلفيات» فقال: 

«..وعلى مدى الشهور الماضية تناغمت مواقف 
وكلاء إيران +ج اليمن مع مواقفهاء ومع مواقف 
وكلاتها ث بغفداد وضاحية بيروت بشكل يدعو 
للدهمشة»؛ فحتى عندما أقام طلاب جامعة صنعاء 
مهرجانا لدعم ثورة الشعب السوري الشقيق حاول 
الحوثيون التدخل لمنع إقامة هذا المهرجان على 
أساس أنه دعم لقوى «الاستكبار العالمي الأميرحي 
الإسرائيلي» ضد النظام السوري المقاوم» وهذه 
بالطبع نغمة إيرانية يحاول الحوثيون الرقص عليها... 
والحقيقة أن إيران لم تكتفي بالموالين لبا طائفياء 
وإنما حاولت مد جسور التواصل مع فعاليات وأطر 
يمنية خارج الإطار الزيدي: مثل محاولاتها التواصل 
مع قيادات #4 الحراك الجنوبي؛ وبعض القيادات 
الثورية ب محافظة تعزء وما انتقال الرئيس اليمني 
السابق علي سالم البيض إلى بيروت إلا خيط من 
الخيوط؛ على اعتبار أنه أصبح يمثل رأس حربة 
إيرانية لفصل جنوب اليمن عن شماله وهو الآأمر 
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الذي يصادف هوى حوثيا لفرض التخلص من 
الأجزاء التي لا تمثل حدود ما يعتبرونه ترحة 
أسلافهم الثاريخية ك شمال اليمن... 

وتمثل محاولات إيران التغلفل داخل جنوب اليمن 
تكتيكا إيرانيا بعيدا عن شبهة الدعم الطائفي, 
تماشيا مع سياسة الإيرانيين بأن يأتوا لكل بما 
يحب: فالزيدي يأتون له من باب التشيع؛ والباشمي 
يأتون له من باب بني هاشم وآل البيت» والشوري 
يحدثونه عن «الثورة الإسلامية 4# إيران» ومن هنا 
أكل الإيرانيون كتف علي سالم البيض»؛ وعبد 
الملك الحوثي وبعض الثورجيين..). 

الوكيل الشرعي 

دأب علماء الشيعة ومراجعهم الكبار على تعيين 
مندوبين أو ممثلين لبم 4 عدد من المدن والمحافظات 
4 الدول التي يقيمون بهاء أو 4 دول أخرى؛ يطلق 
على الواحد منهم اسم (الوكيل الشرعي) وتكون 
مهمته الأساسية استلام أموال الخعس من مقلدي 
المرجع وتسليمها إليه؛ء والإجابة على أسثلتهم 
الفقهية» إضافة إلى أنه يشكل حلقة الوصل بين 
المرجع ومقلديه. 

ويعتبر الأمينُ العام لحزب اللّه اللبناني حسن 
نصرالله الوكيل الشرعي العام لمرشد الشورة 
الإيرانية علي خامنئي أ لبنان (إضافقة إلى وكيل 
آخر هو الشيخ محمد يزبك). 

ومن أشهر وكلاء المراجع الشيعة: 

» محمد باقر الممري» وكيا المرجع الشيعي 
علي السيستاني ‏ الكويت. 

* مناف الناجي؛ وكيل السيستاني # مدينة 
العمارة بمحافظة ميسان العراقية» الذي تناقلت 
المواقع الإلكترونية أخبار فضائحه الجنسية وصوره 
الإباحية. 

» الباحث أحمد الكاتب: الذي كان وكيلا 
للمرجع الشيعي محمد المهدي الشيرازي (توك سنة 
١م‏ والذي يُنسب إليه التيار الشيرازي؛ 
الناشنط # عدد من الدول. وب كتابه (الشيرازي: 


نص الرسالة التي عينه الشيرازي بموجبها وكيلا 
عنه» وفيها يقول: 

«.. وبعدء فإن فضيلة العلامة الحاج أحمد 
الكاتب دام عزه وكيل عني + تصدي الأمور 
الحسبية» وقبض الحقوق الشرعية خاصة سهم 
الإمام علي هالسلام؛ وصرف إلى مقدار الثلث ل 
المصارف المقررة وإيصال البقية إلينا. والمرجو منه أن 
يهتم لنشر الإسلام وهداية الأنام» ويتصدى للأمور 
الشرعية بحمال الاحتياط الذي هو سبيل النجاة 
واللّه الموفق المستعان). 

الولاء الإسلامي (تنظيم) 

أحد التنظيمات المسلحة التي انشقت عن التيار 
الصدري أ العراق» ويقوده محمود عبد الرضا 
الحسني» الملقب عند أتباعه ب «المرجع الديني 
الأعلى آية الله العظمى السيد الحسني الصرخي) 
وه وأحد تلاميذ محمد محمد صادق الصدرء والد 
مقتدى الصدرء زعيم التيار الصدري. 

ويتركحز (الولاء الإسلامي) ثج مدينة كربلاء 
(اض افة إلى توااج ده ب الب صرة وذي ققفار 
والناصرية)؛ ويطرح نفسه على أنه ممثل للشيعة 
العرب 4 العراق 4 مقابل تنظيمات تابعة أو موالية 
لإيران مثل المجلس الأعلى وحزب الدعوة. 

الولاية 

ونح الأقابة وقعين اقشية النسي مشر 
إمامة علي بن أبي طالب وبنيه من بعده أصلا من 
أصول الدين لا يتم الإيمان إلا بالاعتقاد بها.يقول 
ابن بابويه القميء الملقب عندهم بالصدوق2» 2 
كتابه الاعتقادات: «اعتقادنا فيمن جحد إمامة أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة من بعده أنه 
كمن جحد نبوة جميع الأنبياء» واعتقادنا فيمن أقر 
بأمير المؤمنين وأنكر واحدا من بعده من الآئمة أنه 
بمنزلة من أقر بجميع الأنبياء. وأنكر نبوة محمد 
وك ). 

الولاية (سورة) 

زعمالشيعة وجود سورة كش القرآن باسم 
(الولاية)؛ وقالوا بأن الصحابة أسقطوها هي وآيات 
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وسور أخرى لأنها تفضحهم وتتحدث عن ولاية علي 
بن أبي طالب صراحة. 

أمانص هذه السورة المفتراة فيقول: (ياأيها 
الذين آمَتوا آمِنوا بالنبي والولي اللذيّن بعثناهما 
يهديانكم إلى الصراط المستقيم. نبي وولي بعضهما 
من بعض وأنا العليم الخبير. إن الذين يوفون بعهد 
اللّه لبم جنات النعيم. والذين إذا تليت عليهم آياتتا 
كانوا بآياتنا مكنبين. إن ليم يك جهنم مقاماً 
عظيماً إذا نودي لبم يوم القيامة أين الظالمون 
المكذبون للمرسلين. ما خلفتهم المرسلين إلا عني 
وما كان الله ليظهرهم إلى أجل قريب. وسبح بحمد 
ربك وعلي من الشاهدين). 

وقد أورد هذه السورة حسين النوري الطبرسي 
روت ١٠١1ه‏ ) # كتابه «فصل الخطاب ب إثبات 
تحريف كتاب رب الأرباب» وقال إنه وجدها ‏ 
كتاب (دبستان مذاهب) لمحسن فاني الكشميري:؛ 
ولم يجدها 4# غيره من كتب الشيعة. 


جهود علماء العراق في الرد على الشييعة :0) 
أسباب فياب معرفة الغطر الشيعي 


عبد العزيز بن صالح المحمود” 


كنث قبل سنين قد كتبت 32 مجلة الراصد 
سبع حلقات متسلسلة عن هذا الموضوع» وكان 
لابد من إلحاق المادة التاريخية بدراسة تحليلية 
للأسباب التي حالت دون فهم التشيع والتنبه لخطره 
العراق 4# التاريخ الحديث. 

وسأتناول - بإذن الله- العوامل التي أدت 
الى تغييب القضية الشيعية عن التفكير السني» 
لااسيما العامل الديني»؛ ولعلي بذلك أبصّر الجيل 
العاضسورفين اهن اتسيف يف تعر اق بالحفي ف عسوا 
اذا حَيْننَ الوشوع اللشيعن عن اذفائيم حمسن ظيرن 
لصورة,سسادفة ومفاحكنة يفن" الاحقكلال الأمريكى 


(») كاتب وياحث عرافقي. 


سنة5١٠٠5م»:‏ حتى غدت البلاد شيعية بامتيازء 
يبحث السئنة فيها هنا وهناك عن مخرجح كحي 
يحصلوا على جزء يسير من حقوفهم. 

هناك عدة أسباب أساسية منعت سنة العراق 
من فهم خطر التشيع الحقيقي؛ ومن هذه الأسباب 
الجماعات الدينية والأحزاب السنية العراقية» 
وضعغف المعرفة بعقاكد ودور الفرق الإسلامية 
المبتدعة وإهمال خطورتها على الثقافة الدينية 
المعاصرة؛ وهناك دور الحركات القومية والأفكار 
العلمانية الوطنية» وغير ذلك من الأسباب. 

وسأتناول ‏ هذه الحلقة السبب الأساسي 
والأول» وهودور الجماعات الدينية والأحزاب 
السنية 4 تغييب الخطر الشيعي © العراق. 

والذي دفعني أكثر لبذا المقال هو ظهور أربعة 
مقالات جيدة للكاتب صباح العجاج ك4 مجلة 
الراصد”"'؛ ونشر كتاب جديد بعنوان (صفحات 
من تاريخ الإخوان المسلمين ة العراق» نبذة عن 
التنظيم العمسكري) لقصي عبد العزيز فهمي": 
وظهور رسائل علمية ب محافظة نينوى تتناول تاريخ 
الإخوان أو شخصيات لبا صلة بالإخوان مثل محمد 
محمود الصواف والشيخ أمجد الزهاوي. 

وسأجعل الموضوع على حلقتين؛ الأولى: عن 
التيارات الصوفية؛ والسلفية» والتيار العلمائي 
وحزب التحريرء والشاني: عن جماعة الإخوان 
المسلمين والحزب الإسلامي. 

بداية لابدّ من القول إن التركيبة الدينية ب 
العراق كمثيلاتها ب دول العالم الإسلامي تتكحون 
من (صوفية وسلفية وإخوان وحزب تحرير وتيار 
العلماء المذهبيين) يضاف إليها جمعيات وهيئات 
تشككت بعد الاحتلال مثل (هيئة علماء المسلمين؛ 
وجماعة علماء ومثقفي العراق» مجلس علماء 


)١(‏ الأعداد ٠١6 - ٠١”‏ وتتحدث المقالات عن مواقف النخب العراقية 
السنية من المسألة الشيعية. 
(0) صدر عن دار ورد الأردنية سنة :»35١١7‏ ويقع 4 )١١/(‏ صفحة. 


"0 


العراق). 

التيار الصوك: وهو تيار قديم 2 العراق بطرقه 
اده تكبن قائيو اتفسو حديكا بسب القبازر 
السلفي وجماعة الإخوان» ورغم محاولات الدولة 
دعم هذا التيار (عبرعزت الدوري) الا أنه ظل 
محدود التأثير والانتشار. 

أما عن الموقف من التشيع فقد كان التيار 
الصوخ معارضا له يك موقفه من الصحاية 
والإمامة؛ ووقف ضد التشيع بوضوح تجاههاء 
لكنه ؤ نفس الوقت يجد سهولة 4 التعايش معه 
لوجود مشتركات بينهماء وهذا الآمرانسحب على 
كل النخب الصوفية مع استثناءات قليلة. 

فلم تتخذ الصوفية أي موقف تجاه التشيع قبل 
الاحتلال؛. ولذلك لم يحصل أي صدام معه بعد 
الاحتلال؛ يُستثنى من ذلك بعض المواقف الفردية 
لشخصيات محسوبة على التيار الصوعك؛ وههي 
بكل الأحوال غير نابعة من الفكر الصو الموادع 
للفكر الشيعي"". 

لقد شارك الصوفية -ح من حيث لا يعلمون - 
بدعم التشيع عندما شنوا هجمة شرسة على الدعوة 
السلفية حتى وصل الغلو ببعض أفرادهم أن جعلوا 
الخطر الوهابي'" أكبر من الخطر الشيعي؛ وذلك 
فترة التسعينات إبان الحصار وذلك بدعم ورعاية 
من الدولة البعثية بواسطة عزت الدوري نائب رئيس 
الجمهورية»؛ وقد ظهر أثر الضغط الصوكٌ على 
الدولة ش محاربة الوهابية حيث صدر قرار من 
مجلس قيادة الشورة رقم 7١١‏ عام 7٠٠١١‏ بتجريم 
الفكر الوهابي وإعدام كل من ثبت انتماؤه إليه. 

أما التيار العلمائي”": فلم تكن له جهود 2 


)١(‏ وهذا ينسحب كذلك على بعض أعضاء حزب التحرير وجماعة 
الإخوان» ومن هذه الشخصيات الصوفية (عبد الوهاب الفضلى). 

(9) هكذا يسمون الحركة السلفية. 

(؟) أقصد مجموعة من العلماء والمشايخ توجهوا توجها علميا وأغليهم من 
المذهب الشافعي بعقائد أشعرية عندهم توجهات علمية ويقومون على 
مدارس علمية أكاديمية دينية؛ دون الميل لحزب أو توجه محدد؛ وهم 
يحاربون الدعوة السلفية والإخوان بدرجة أقل» منهم عبد الملك 
السعدي وإخوانه. 


محاربة المد الشيعي إلا ما كان من الشيخ عبد 
الملك السعدي؛ من فتوى بتاريخ ٠١١١/0/9‏ يحرم 
على أهل سامراء بي عالأملاك حول مرقد 
العسكريين لغيرهم (ويقصد الشيعة) وكذا موقف 
رافع الرضاعي العاني (وهو صوي علمائي) وكان له 
مؤكرا (يعن احقلال الشيعة سجن الأصقية وسظ 
العاصمة) موقف محمود من اعتداءات ديوان الوقف 
الشيعي على أوقاف السنة» حيث هاجم الشيعة 
بعشنفء ودعا إلى توحيد الصف السني ومواجهة 
الاستفزاز الشيعي المستمر؛ وهو موقف جيد 
وصحوة وإن كانت متأخرة لكنها مهمة. 

بقيت مواقف الصوفية والتيار العلمائي رهينة 
السلبية وعدم الجدية 4# مواجهة الخطر الشيعي 
وبين تغليب الأهواء والخلافات مع مناوئيهم من 
التيارات الإسلامية على المواجهة الأهم والأكبر: 
وقد أفسح هذا العبث المجال أمام رواج مقولات 
خادعة داخل المجتمع العراقي مثل: «لا فرق بين 
السنة والشيعة»» و«أن أهل السنة لا زالوا يتزاوجون 
ويتعايشون مع الشيعة») حتى ترجمت هذه المقولات 
إلى مايعد الاحتلال بشعار فاسد «إخوان سنة 
وشيعة هذا اليلد ما نبيعه)». 

وهذه المقولات والأفكار ليس لبا أصول دينية 
شرعية وحقيقة واقعية» وإنما هي ثمرة الأفكار 
العلمانية التي هيمنت بعد انهيار الدولة العثمانية 
وقيام الدولة الحديثة 4 العراق عام ١157م»‏ وكان 
الأحرى بهذه الجماعات الدينية التمسك بما كانت 
عليه الأمة من رفض ومقاومةلمعتقدات الشيعة» 
وعدم ترك المجال أمام هذه الفرقة للدخول إلى 
الوسط الإسلامي بعد أن ظلت مكانها ذخ كحتب 
النحل والفرق المنحرظة. 

ويظهر الآثر السيء لبذين التيارين (الصوك 
والعلمائي) ‏ جهل كثير من أبناء بعض المحافظات 
السنية (الآنبار وصلاح الدين وكركوك) بالخطر 
الشيعي بسبب غلبة هذا التيار فيهاء بينما نجد أن 
أهالي بغداد والمناطق التي نشطت فيها الدعوة 
السلفية والإخوان أكثر يقظة تجاه خطر التشيع 
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بسبب ضعف تأثير التيار الصو العلمائي. 

التيارالسلفي: وهو أكثر التيارات وعيا 
بالخطر الشيعي- ليس 4# العراق فحسب وإنما 2 
عموم الدول الإسلامية - وقد ساهم مساهمة 
فاعلة بمقاومة التشيع ومنع انتشاره ف العراق لذلك 
كانت النقمة الشيعية عليه كبيرة جدأ؛ وأصبحت 
«الوهابية») تهمة جاهزة لقتل السني. 

وجهوذ هنذا التيان(الدهوية والعلميّة الفكرية) 
متميزة- لاسيماالجهود المتأخرة # الربع الأخير 
من القرن الماضي- وجل الكثاب حول التشيع من 
السلفيين أو له صلة بهم مثل الإخوان الذين يحملون 
عقائد سلفية. 

لحن بسبب غياب التنظيم والعمل المؤسسي 
وهيمنة الفردية والنفرة من العمل الجماعي الحزبي 
تشتتت الجهود السلفية؛ وبعد الاحتلال ضريت 
التتصدعات والانقسامات التيار السلفي حول مقاومة 
الاحتلال الأمريحي وكيفية التعامل مع تبعاته 
لكهقا مكل اسكياذه الشيعة على االجبكم 

وقد استطاع الدهاء والمحكر الشيعي السياسي 
للمالحي باستدراج شخصيات محسوبة على 
السلفيين مثل مهدي الصميدعي'"' (الذي قَدّم نفسه 
كأمير للسلفية الجهادية 4# العراق)”"؛ وظهوره 
يأتي 4# إطار جهود المالكي لاستدراج بعض 
الشخصضيات الرشيضة المحسوية غنى السافية 
وإدخالبم تحت العباءة الشيعية تحت واجهة 
«المصالحة الوطنية)”". 


)١(‏ مهدي الصميدعي رجل من مدينة الصويرة بمحافظة واسطء ينتمي 
لعائلة عندها تصوف. كانت له صلات مشبوهة بالدولة العراقية, 
برز بعد الاحتلال ‏ مسجد ابن تيمية (أم الطبول) كسلفي ولم 
يعرف ذلك منه من قبل»؛ دعمه بعض دعاة المقاومة ليبرز اسمه ويعتقل 
لفترة لدى الأمريكان: ثم خرج إلى سوريا وظهر على شاشة التلفاز 
السوري وقناة الدنياء ثم شارك بمؤتمر 2 طهران» ليعود داعيا 
للمصالحة مع حكمومة المالكي متعاونا مع (فخري القيسي ومحمود 
المشهداني وغيرهم) لينفرط عقدهم بعد ذلك. 

(0) وقد نشرت مجلة الراصد تعريفا بهذه الظاهرة المحسوية على السلفية 
تحت عنوان «السلفية الجهادية على مائدة حزب الدعوة الشيعي»! 

(؟) يحاول المالكي أن يوجد من خلال وزارة المصالحة دورا للتيار سلفي من 
أمثال: مهدي الصميدعي (مدعي السلفية)» ومحمود المشهداني» 


وبعد خروج المحتل وسيطرة الشيعة على البلاد؛ 
صدمت الدعوة السلفية بأطيافها المتنوعة بحال 
البلاد وما آلت إليهء وهذا ما دضع البعض إلى العودة 
إلى الرشدء والتفكير فيما يصلح أمر الدعوة. 

وقد أعطت الثورة السورية لكل سنة العراق 
بريق أمل من جديد,ء وأعطت للسلفيين أملا ب 
رجوع دورهم المطلوب # مقارعة خطر التشيع. 

ولآن السلفية 4# العراق بعد الاحتلال لم توازن 
عملها بين قتال المحتل الأمريحكحي ومواجهة 
التتشيع فصرفت كامل جهدها ضد الأمريكحان 
دون إيلاء اهتمام مماثل للمحتل الإيراني؛ وما كان 
للسلفية 4 العراق أن تذهل عن عملها الأساسي»: 
فالعراق مطبخ التشيع. 

ككاما فقد يرز عدد من المحققين والباحثين 
السلفيين الناشطين 8# الرد على الشيعة» متهم من 
فقتل بداية الاحتلال؛ ومنهم من غادر البلاد 
ليواصل نشاطه العامي حشى اشر إنتاجا فكريا 
قوياً ومتميزاً ومن هؤلاء: الدكتور طه الدليمي؛ 
والأستاذ علاء الدين البصيرء والأستاذ عبد الملك 
الشافعي؛. والدكتور مجيد الخليفة» وغيرهم ممن 
يكتب بأسماء مستعارة. 

حزب التحرير'”: 

لم يكن لحزب التحرير جهد يذكر # محارية 
الختفو تخار سراق اوزائكلة) يهم مغير إشران 
والمتذهب الشيعي الجعفرق جزءاً من الآمة الإسلامية 
التي فقدت خلافتهاء وأن أولى الأولويات 2 ترك 
الخلافات الجانبية والعمل على استعادة الخلافة 
الإسلامية. 

وهذا الحلم التحريري يضاف إليه الخروج من 
رحم الفكر الإخواني مهد لأن يكون الحزب بعيدا 
جدا ك مقارعة التشيع: بل على العكس كان 


وفخري القيسيء وإبراهيم المشهداني (وهم من قدامي السلفيين). 
لكن خطته فشلت لاختلاف هؤلاء فيما بينهم. 

(:) تأسس هذا الحزب 2# القدس سنة 1107 بعد انشقاقه عن جماعة 
الإخوان المسلمين: أما فرعه 4 العراق فقد تكون سنة :١9014‏ ومن 
أشهر رموزه الشيخ عبد العزيز البدري. 
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التحريريون 2 العراق بمخيرون حزب الدعوة حزيا 
املاس ساشيزة ارق يت وبين الاخنيواق 
المسلمين. هذا ما كنا نسمعه منهم 2# السبعينيات 
منطقة الأعظمية بيغداد. 

أما موقف الشيخ عبد العزيز البدري (1550 - 
5) تجاه التشيع فيمكن أن نصفه ب «(غفلة 
الصالحين) بتعبير أهل الحديث؛» فقد كان من 
أحثر العلماء الساعين إلى التقريب بين السنة 
والشيعة تحت راية الإسلام:؛ تارحا تاريخ الأمة 
وفكرها وراءه ظهره»؛ وذحر أشياء عجيبة فقد 
نقل تلميذه محمد الألوسى 20 ل مقاله «البعد 
الوحدوي 4# فكر الإمام الكويني»: وك العام 
4 جاءنا الشهيد عبد العزيز البدري 2 قصبة 
الأعظمية من بغداد فرحاً مسروراً يحمل إلينا بشارة 
وجود عالم مجتهد من علماء إيران ب مدينة النجف 
امتحهووع الله الشعيي» اعر يمن يلم تشيب 
معارضته لحكم الشاه؛ يدعو لإقامة دولة إسلامية 
لجميع مسلمي العالم من خلال أطروحة فقهية 
بعنوان ولاية الفقيهء وقد كنا ذا حينه لا نزال 
شباباً لم نتجاوز الثلاثين من أعمارنا منخرطين 2 
العمل الإسلامي؛ متطلعين إلى هذا البدف الكبير 
الوارد ثك ثنايا كتابات الإسلاميين أمثال الشيخ 
حسسين الينا وأبو الأعلى المودودي والشهيد سيد 
قطلب» ونعتبره حلماً من الأحلام لابد وأن يتحقق 
غاجك أو العلا بعلن ند من يونك الله به خيراً. 

لقد كان همؤلاء الذين ذحرتهم وأمثالبم من 
أهل السنة» ولم نكن 4# حينه على اطلاع ما يراه 
الشيعة وما كتبوا عنه بهذا الشأن» ولذلك كانت 
فرحتنا بالخبر الذي حمله إلينا الشهيد البدري 
شديدة؛ فقررنا التوجه بمعيته إلى حيث يقيم 
السيد؛ استمعنا منه ما يؤحكد هذا التوجه وحدقا 


)١(‏ كان من الإخوان المسلمين 4# العراق 2# بداية أمره ثم انفصل (أو 
فُصل) عن الإخوان ليشكل مجموعة جديدة تدعو لأفكار تشبه 
أفكار حزب التحرير؛ وكانت لبم صلة بالشيخ عبد العزيز البدري, 
تميل # عملها للنهج العسكري + التغيير. نقلا عن مقال (قراءة 2 
مواقف بعض النخب السنية العراقية ؟)2» صباح العجاج2؛ مجلة 
الراصد العدد .٠١6‏ 


بإيجاز عن ولاية الفقيه التي ينادي بها ويلقيها دروساً 
على طلبة النم الا شوو فرسسوركاها محضفونا 
وحدوياً لأن من يتولى أمر المسلمين من خلال غيبة 
الإمام الثاني عشر- .4# عقيدة الشيعغة الإضى 
عشرية -- يشترط فيه أن يحون فقيفا غادلاً: 
وهذان الشرطان هما من ضمن شروط أهل السنة 
التي يجب أن تتوفر # ولي أمر المسلمين.... لذلك 
تكررت زياراتنا له). 

وتصفه ابنته الحاجة آلاء البدري 4# مقالها «عبد 
العزيز الب دري داعيةالتقريب بينالمذاهب 
الإسلامية»» فتقول: «وكان الشهيد البدري من 
العلباء الوجكزين والقحويين عو الطواقف الاشبلامية 
وتربطه بعلماء الشيعة علاقات وطيدة # سعي منه 
لتقريب وجهات النظر فيما يتعلق بين الشيعة والسنة. 

ففي بغداد كانت تربطه صلات صداقة ومحبة 
وجهاد بينه وبين الشيخ محمد مهدي الخالصي» 
وكذلك الشيخ علي الصغير إمام جامع براثا ب 
بغداد وعلماء آخرين شة المدن الأخرى كما كانت 
تربطه علاقة حب وتقدير بينه وبين المرجع الديني 
زعيم الحوزة السيد محسن الحكيم والشهيد 
السيد مهدي الحكيم؛ والشهيد آية الله السيد 
محمد باقر الححكيم؛ والسيد مصطفى جمال 
الدين؛ والدكتور عدنان البحاء وشخصيات 
شيعية أخرى 2 النجف وكريبلاء المقدستين). 

وتذكرابنته نقلا عن أخيها عمر قوله: (ما 
أحوجنا إليه ث4 هذا الظرف وما أحوج العراق إليه 2 
هذه المرحلة الحساسة التي تتقاذف بلدنا قوى 
الشر والظلام من كل جهة وتحاول زرع الفتنة 
الطائفية بيننا). 

والغريب أن ابنتته كتبت المقال سنة 
بعد المذابح التي أصابت أهل السنة»؛ وهذا المقال 
تلقفته المواقع الشيعية ونشرته فيها حتى كأننا أمام 
كاتبة شيعية وليست ابنة البدري رحمه الله. 

والبدري رحمه الله قال 4# كتابه «الإسلام بين 
العلماء والحكام؛ (ص 354): دإن فتاوى العُلماء 
والأعلام © النبحف وكريلاء ويبفداد وسامراء 


5٠‏ أى 
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والكاظمية هي التي دفعت العشائر العراقية إلى 
الققال لتحريرأرض العراق من رجس الكفر 
والاسضيات ولد كفس النياء يفكو اهم إنيما 
جملنوا السلاع أينضاء والقتعركت | يف الخخرب» كشادوا 
الجاشوينة خ يعنص المسازك: وكضاق متهم السية 
محمّد سعيد الحبوبي الذي قاد الجاهدين +2 (واقعة 
الشعية و الب حسيقاء وأدلم فاؤه سنا .ومنهم أيضأً 
الإمام الشيخ مهدي الخالصي (ت 1570) الذي جمع 
الحوكوع وفبكل بكواكي الحتين بق قدوييةه 
بالحاظمية:؛ وقد المجاههدين؛ ودخل المعارك 
الحربية ميدانياً». 

وقد أكثرت من ذكر هذا الشيخ الفاضل لأن 
مففكة:دذاخل العراق وحارحه ,كييرة ويحكل اسمه 
حيزا واضحا ف تاريخ العمل الإسلامي؛. وشكل 
موقفه من الشيعة أسوة للكثيرين: ولعل أن يعتذر 
له بأنه عاش #4 فترة كان التركيز فيها على 
محاربة الأفكار الشيوعية والعلمانية والقوميةء 
وكان نقد هذه الأفكحار مشتركا بين السنة 
والشيعة. 

ولم يكحن هذا رأي البدري لوحده؛ بل رأي كل 
تلامذته ومن تابعه على ذلك فقد أسس البدري 
الكتلة الإسلامية العراقية (مجموعة من الإخوان 
المسلمين ممن يحمل فكرا ع سكريا ثوريا): ولا 
زالت جماعته من أمثال محمد الألوسي على نفس 
الفمكحرء حتى وصل الحال بالأخير أن يصف 
الخميني قائلا: «لقد أثبت الرجل- الخميني- أنه 
هجتا ف الوهعك انراشيب| تحجن خنيكا عدي 
ويقول عن ولاية الفقيه: «فوجدناها - ولاية الفقيه 
- مضموناً وحدوياً؛ لآن من يتولى أمر المسلمين من 
خلال غيبة الإمام الثاني عشر - # عقيدة الشيعة 
الآكتئ عشرية..: 

ودح الأنقاضة الشعبانية الشيعية: فقال إنها 
انتفاضة الشعب العراقيء وعمل 4 بداية الاحتلال 
غلماء السلفية: وكان يقق دشان الأفد لأنة 


يراه محو الممانعة ويحث جماعة الإخوان 
السورية على أن تتصالح مع نظام الأسد”"'؛ هذه 
هي ثمار حزب التحرير وقياداته # العراق. 

ولحن تبقى هناك أسئلة ملحة تطرح نفسهاء 
لماذا تحسس البدري والإخوان المسلمون يومها من 
نوري سعيد وعمالته للإنكليز ولم يتحسسوا من 
تشيع الجنوب العراقي؟ 

فهل كان نوري سعيد أخطر عليهم من الشيعة؟ 
وهل كانت العلمانية أخطر من التشيع؟ 

ولماذا قبلوا أن يصارعوا 4 آن واحد الشيوعية 
والعلمانية والقومية العربية» ولماذا لم يصارعوا معها 
التشيع 4# ذات الوقت؟ 

والجواب: إنهم اعتبروا التشيع حليفا وصديقا 2 
محنتهم باعتبارهم كيانا إسلامياة ضاربين حل 
التاريخ الإسلامي وآراء الفقهاء عرض الحائط ! 

وقد علموا اليوم- إن علموا- أنالشرركحل 
الشرّإنما هومن التشيع وإيران» وأن الدين 
الإسلامي (السني) مهدد برمته وأن السنة مهددون 
بوجودهم الديمغرا © العراق. 

حل ذلك يعطي القارئ انطباعا بأن النخب 
السنية المذكورة آنفا- باستتثناء التيار السلفي- 
كان موقفها سلبيا من الخطر الشيعي وموقفها 
ترضويا تجاه الشيعة» فكيف يراد من الشعب 
العراقي أن يفهم خطر التشيع وهناك من يضلله عن 
رؤيةالصورة الصحيحة؛» لقد ساهمت هده النخب 
والجماعات؛: #4 تفييب الوعي العراققي عن دور 
التشيع وخطره. 


)١(‏ نقلا عن مقال «قراءة ب مواقف بعض النخب السنية العراقية/؟) بقلم 
صباح العجاج» مجلة الراصد العدد .٠١6‏ 
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الدعاية والتضليل هما عماد السياسة الإيرانية... 
الساحة المصرية أنموذجا 


المكتب الإعلامي للمنظمة الوطنية لتحرير الأحواز حزم باختصار 


العربي» وليس بعيدا عن النهج التخريبي الإيراني 
4 هذه المنطقة تلك الأمثلة الملموسة التى برهنت 
قي يران على ساوكن) الالعر اسن والالم _دسماركة 
وإسناد الإدارات الأمريحية المختلفة 4 تحقيق 
أهدافها السياسية ِ كل من العراق وأفغانستان. 

وقد صرح بهذه المواقف المخزية محمد علي 
أبطحى ناكئب رئيس الجمهورية الإيرانية محمد 
خاتمي عندما قال ك نهاية عام 5٠١”‏ : «لولا 
إيران لما سقطت حابول ويبغداد بيد الإمريحان 
بهذه السهولة». 
الصهيوتى والمسائدة الصههيونية الإاسرائيلية 
لإيران # حريها ضد دولة العراق فقد حكحشفتها 
الفضيحة الجييرة التى أصبحت تعهرف بفضيحة 
«إيران كنترا جيت)» من عام .١15180‏ 

ويضيف نظام الملالي ‏ طهران مشالاً آخر 
تتأحد فيه سياسة الضحك على الذقون مرة 
أخرى» حيث تتجلى فيها المزاعم المتتكررة حول 
قيام علاقات سياسية وطيدة مزعومة بين الجمهورية 
الجديدة يج مصرالعربية والنظام العفصري 
والطائفي القائم 2 إيران» مستغلين بذلك الترفع 
القيادات المصرية الجديدة بترتيب البيت المصري 2 
هذه الظروف الدفيقة؛ فالسلطات المصرية تراهن 
على قدرة الزمن والتطورات والمعطيات السياسية 


تتوقف وتبشّر بقرب إقامة علاقات سياسية 
متطورة بين إيران وجمهورية مصر العريية» دون 
أن تستند إلى وقائع حقيقية أو تثبتها التطورات 
السياسية التي عاشتها المنطقة؛ وهو ما يدعوإلى 
انتفكيرالعفيةق حمول. هذ الظاهرزة السياسية 
المرضيّة للفرس وسلوكهم العدائي»؛ وقد تبين فيما 
بعد أن هذه الادعاءات الإعلامية الإيرانية الكاذبة 
كانت تتزامن توقيتاً مع كل زيارة يقوم بها وفد من 
الوفود الوطنية الأحوازية للقاهرة لأرض الكنانة. 

و حل مررة كانت الوفود الأحوازية 
الوطنيبة تحقدق دما ملمويتا بده شعين 
مصري وإعلامي عربي لصالح القضية الوطنية 
الأحوازية العادلة. كانت تنشط آلة الدعاية 
والتضليل الإيرانية 4 الترويج لقرب بناء ععلاقات 
سياسية متطورة بين إيران ومصر من أجل قطع 
الطريق على نشاط الحركات السياسية الأحوازية 
والكشويش على تجاحات هذه الؤهود وتزايد الوعي 
التببياشى بالقنهية الأحواؤيحة ويكية الوحسشية 
الفارسية التي تمارس على أبناء الشعب العريي 
الأحوازي لدى أبناء الأمة العربية بشكل عام؛ و 
أوساط الشعب العربي المصري بشكل خاص. 

لفن افيف بركييلة الزيار اخ والفشقاطات 
الأحوازية 4# الأقطار العربية و مصر على وجه 
الخصوص ة كحشف عورات حكام إيران وتعرية 
منطقها السياسي التدليسي الكبير: لذا عملت 
السلطات الإيرانية وآلتها الإعلامية بعد كل زيارة 
أحوازية على فبرحة الأكاذيب وصنع الأساطيرء 
التي أصبح تكرارها مدعاة للهزل والتندر. 

ضفي أثناء الزيارة التي قام بها الوفد الوطني 
الأحوازي 4# أكتوبر :7٠٠١‏ وبمجر انتهاء 
الزيارة هبّت عاصفة من التضليل السياسي قامت 
على نشرها وسائل الدعاية «الإعلامية» الإيرانية 
المختلفة ‏ مصر وحول مصرء جاء فيها أن إيران 
أقامت علاقة سياسية رسمية طيبة مع مصرء وذلك 
سبوكباذل الوازاك السياحية إلى صر شدهرياء مسن 
طهران إلى القاهرة»؛ وادعاء إيران بأنها ومصر 
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يسيران 78 رحلة بينهما شهرياء الأمرالذي نفته 
اتويات الرسييي ا قا ضيوو قي ا لديا تاطنباء أن 
الغفرض من تلك القصص المفبرحكة التي تسوقها 
الدعاية الإيرانية هو خداع الشعوب غير الفارسية 2 
إيران» ومحاولة دق أسافين بين الأشقاء العرب من 
خلال خلق الخلافات وتوتير الأجواء السياسية بينهم. 

وتنو الغيتا النضت عت ما قامسفانية الذهاية 
الفارسية منن بداية حالة المخاض التي تواجهها 
الشورة المصرية» وحالة الجذب الواسعة التي رافقت 
عملية الانتخابات بين الفثات المختلفة # الشارع 
المصريء إن كان على صعيد المرحلة الآولى؛ أو 
المرحلة الثانية التي أفضت الى سباق انتخابي بين 
المرشحين الرئيسيين أحمد شفيق ومحمد مرسي» 
لوجدنا تحركات إيرانية سرية نشطة بيهدف جس 
نبض الشارع المصري وأيضا على صعيد المسؤولين 
المصريين» وانعحاس ذلك على ماكنة الدعاية 
الإيرانية ‏ الداخل الإيراني و الداخل االمصري 
أيضاء التي كانت تتهيأ للتعامل مع الوضع المصري 
الجديد ب ظل فوز المرشح الجديد الذي كانت 
تراهن عليه إيران كثيرا : وهو مرشح الإخوان 
المسلمين الذي لطالما طبلت له إيران الرسمية 
ووسائل إعلامها الدعائية معتبرة أن ذلك يعني 
انتصاراً لنهج جمهوريتها «الإسلامية»! 

لقد اقترف حكام طهران كذية على مصر 
وقيادة م صر الجديدة من العيار الثقيل» 
نشرت وكالة أنباء (فارس) التابعة للحرس الثوري 
الإيرانى ي الرسمية خبراً ادعت فيه بأن الرئيس 
لحر التشتكيب نيديا قد اجو لقا عيطي قم 
تلك الوكالة الإيرانية»؛ زاعمة أن الرئيس محمد 
مرسي قال إنه سيعمل على تمتين العلاقات المصرية 
- الإيرانية عبر خلق توازن استراتيجي 2 المنطقة. 

فحانت أول كذبة تقوم بها ما تسمى 
بوكالة أنباء (فارس) الإيرانتية © عصر 
الححيوزية اللتشيرية لعفيو المتحزي الأتظار 
ولتؤحد بأن إيران قوة إقليمية هائلة من جهة.» 


ولتوريط الرئيس المصري الجديدالسيد محمد 
مرسي بالتلميح والتتصريح بأن توجهاته وتوجهات 
الإخوان المسلمين ب مصر هي قريبة ومتطابقة مع 
توجهات ملالي إيران» من جهة أخرىء ناهيك عن 
سعيها لدق الأسافين + العلاقات المصرية - 
السعودية التي عرفت بالشفافية والمتانة والتآخي 
والتآلف والتآزر. 

وهنذا الأمسن فنا المركيس التصرق السفب 
محمد مرسي ذ خظوة ذكية: نفياً قاطعا: 
حش وطيع هذا فاظف] التخرسات ينسوولي السياسة 
الإيرانية المخادعة؛ التي حاولت من خلال بث 
الأكاذيب ونشر الإشاعات عزل مصر من جديد 
عن محيطها العربي والإسلامي وتعكير الأجواء بين 
الشركيمن الجديند والشعب اقصري بشكل خاص: 
وبينه وبين محيطه العربي الذي لديه مواقف مضادة 
للسياسات الإيرانية التي تتدخل بوقاحة 4 شؤون 
تلك الأقطار العربية» بشكل عام. 

وتففيددا كا لظ وكبالات إنراخ التسيقرام: 
نلقي الضوء هنا عما جاء 4 وكالة أنباء (فارس):, 
إذ نفى المتحدث الإعلامي لحملة الرئيس المصري 
اللثقفب محسن هرسي ها تسب إليه من أنه قال + 
مقابلة مع هذه الوكالة إنه يريد توطيد العلاقات 
معإيران من أجل «خلق توازن استراتيجي 2 
المنطقة). 

وقال فريد السيد: «بصفتي عفدنا إعلضيا 
باسم حملة د. مرسي بالقاهرة أؤكد أنه لم 
يجر أي أحاديث مع أي وسيلة إعلام إيرانية قبل 
إعلان فوزه؛ ولكن ليس لدينا علم بأي حوارات 
أجراها بعد إعلان فوزه» حيث إنه بصدد تشكيل 
فريق إغلامي جدين لوسسة الركاسة): 

ونسبت وكالة «فارس» تصريحات لمرسي 
ادعت أنه أدلى بها قبل دقائق فقط من إعلان 
نتيجة الانتخابات. وزعمت أنه قال فيها: إن توطيد 
العلاقات مع إيران «سوف يخلق توازنًا لقوى الضغط 
المنطقة وهذا جزء من برنامجي»؛ وفقا ل «بي بي 
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نسى)). 

وتعليقا على الفقرة السابقة قال فريد السيد: 
«لا يوجد 4 برنامج النهضة الذي يتبناه الدكتور 
مرسي ما يشير إلى مسألة التوازن الاستراتيجي 2 
المنطقة). 

وي السياق ذاته» نفى «مصرر إعلامي 
بالرئاسة المصرية» أن ييكون الرئيس المنتخب 
الدكتور محمد مرسي قد أجرى أي مقابلات 
صحفية مع وكالة الأنباء الإيرانية فارس». 

وكقاءت رخات تبان لقوق اللرسظ النصرة 
عن المصدر تأكيده أن كل ما نشرته الوكالة 
الإيرانية «ليس لهأي أساس من الصحة؛ وأن 
الرئيس محمد مرسي لم يجر أي حديث مع أي 
وسية إعلامية إيرانية. كان ذلك بتاريخ 
ا 

كن مام الكشليي سباكسرة على افاءات 
الصحيفة الإيرانية من مكتب رئيس الجمهورية 
المصريةالجديد محمد مرسي يوم الأربعاء 
11+ بان ركس المصي سيقاطييي 
الوكالة الإيرانية للأنباء (فارس) بسبب كذيها 
وتزوير الحقائق» فقد ذكر موقع ١«مفكرة‏ 
الإسلام» على أن د. ياسر علي - القائم بأعمال 
الملتحدث الإعلامي باسم الرئيس المنتخب - أعلن 
يأنه سيت اتخاذ الإجراءات القاثوثية همد وكالة 
الأنباء الإيرانية «فارس»»؛ والتي اختلقت حديئًا 
صحفيًا زعمت أنها أجرته مع الرثيس المنتخب 
الدركتور محمد مرسي. 

وقال المتحدث: إن هذا الحديث المزعوم ليس له 
أي أساس من الصحة على الإطلاق. 

إنَّ الرعب الفارسي الإيراني من صدق 
الوثائق السياسية التي كان يعرضها الوفد 
الوطني اللأحوازي دائتما للصحف ومراحصز 
الدراستات وللوساكل الإغلافية العربية وامصرية 
المختلفة التي يهمها المصداقية ودقة المعلومة المدعمة 
بالونائق والصوت والصورة والأرقام والإحصائيات 


الرسمية الصادرة عن أجهزة الدولة الإيرانية للوقوف 
على تلك الدعاية الكبيرة والبائلة التي لطالما جملت 
وجه ايران القبيح والدموي؛ فتلك المعلومات وذلك 
النشاط الآحوازي 4 مصر العزيزة تجعل العصابات 
الحاحمة + طهران وأجهزة دعايتها المفرطة 3 
أكاذيبها والمليئة 4 تناقضات منطقهاء ترغمهم 
على اللجوء للأكاذيب الفجة مرة أخرى والتي 
سرعان ما تتكشف من جديد. 

وكائت اطبراق الدعاية الأآيزائينة كينا ذه 
كثير من الأحيان إلى تقديم الرشاوى المجزية 
لسيفاتن الأجهزة الدعائتية عبرتمويل الإعلانات 
المدفوعة الأجرء أو محاولة استثمارها لتصريح هنا 
أوهناك لتكبر الموضوع بشكل ينبىء للمتابع 
صحة مزاعمهم المقيتة» من جهة. 

وقد استغل الفرس العادة المتفشية منذ زمن 
عم التسياضيية التضترنيق» فى عدم ثيه على 
سيل الدعايات والادعاءات الفارسية الموجهة إلى 
مصر وإلى الجمهور المصري فأخذن الفرس راحتهم 
وصالوا وجالوا واخترعوا القصص والحكايات حول 
مصروالمصريين؛. وحول العلاقة المصرية - 
الإيرانية. 

ولعسل حير نعلت ]كو الواائة ملحن الشهنة 
الفارسي العام الدعاية السياسية الكاذبة 
ودعاية التلفيق والتزوير هي واقعة التصريحات 
القاتلة بقرب فتتح الملف المصري - الإيراني 
الذي سيرسي العلاقات الطيبة والواسعة بين إيران 
ومصر وذلك بعد أسابيع قليلة من انتصار الثورة 
المصرية المبارحة:؛ الآمر الذي يكحشف عن عمق 
الأزمة السياسة الإيرانية التي نجمت عن تصرف 
لايلوماسييها» الأموع عتما شنو مجوما وعبدواناً 
مهيا باكر علي يعنطن اسه اء الوفن الحوطي 
الأحوازي وعلى بعض الصحفيين العرب الذين 
نظموا وقفة احتجاجية أمام القائم بالأعمال الإيرانية 
ل القاهرة بتاريخ .5١1١١/05/151‏ 

لقد قصد المحتجون أمام القنصلية الإيرانية 
من وقفتهم هذه الاحتجاج والتنديد بالجرائم 
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الفارسية التي ترتكبها سلطات الاحتلال الفارسي 
عند آيثاء الشعي العريى الأحواوئ المحتل. 

وقد جن جنون الفرس وأقدم جلاوزتهم 
اللسافلرع ف الت خئلية لايرايف ع الشاهرة على 
الاعتداء على الأحوازيين والمصريين والعرب 
المحتجين أمام القنصلية» وقد جرحوا عدداً منهم. 
هذه الفعلة الشنعاء للموظفين والمسؤولين الفرس 2 
القنصلية ضد المتظاهرين الأحوازيين والمصريين 
والعرب تعبر عن عجز وانفضاح سياسة المستعمر 
الفارسي ضد الشعوب ال محتلة والواقعة تحت هيمنة 

وهذا الفعل الشنيع يتنافى م عأي عرفي 
دبلوماسي وين اقض أخلاقيات المهنة والصفة 
الدبلوماسية للعاملين ث القنصلية ويدل على 
تطاول هذه الفئة المارقة من عصابات الفرس على 
ركان تحص وفنوه الخقراء نحياةة» الدوتة اانتضيف 
والتقيد بقواعد وقوانين وأعراف الدبلوماسية 
الدولية. لقد جن جنون الفرس من تواجد أبناء 
الأحواز على أرض مصر. 

ومن بركات الثورة المصرية كسر الجدار 
الخشبي الذي كانت قد بنته إيران العنصرية 
الصفوية لوجودها 4 مصر خلال عدة عقود, 
فقد تحطمت كل المحرمات الموهومة وتعرى وكر 
التجمسس والعصابة المجوسية © قلب القاهرة 
العربية لأول مرة منذ ثلاثة عقودهء إذ لم تتمكن 
قبل ذلك أي جهة ‏ مصر أن تقوم بوقفة احتجاجية 
أمام مقر القائم بالأعمال الإيراني بالقاهرة:» أو أن 
تتظاهر ضد السياسات الإيرانية 4 المنطقةء: طوال 
فترة حكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك. 

حتى كان العمل الجريء للقوى الوطنية 
الأحوازية التي كانت تقرأ اللأحداث بعقل 
استباقي وأقدمت على تكثيف خطوات فضح 
إيران وفضح حكام إيران من القاهرة2 #ك ذاك 
اليوم الم شهود من يوم الجمعةالموافق 


الى أي بعد شهر بالضبط من انتصار 
الشورة المصريةء» حيث تمت أول وقفة احتجاجية 
لفضح إجرام إيران؛ والتي هاجمها الدبلوماسيون 


الوقفات لفضح سياسات إيران. 
الصلة بين التضيح والشبوعية 
صباح العجاج” 


ربما يكون هذا العنوان غريبا بل مستنكرا 
أن نجمع بين فرقة دينية ومذهبا فكريا 
إلحادياء ولكن الذي دفعني لذلك أشياء كثيرة؛ 
منذلك مايحدث 4# أرض سوريا من اصطفاف 
روسيا بقوة معالنظام العلوي؛ وكان أعجبها 
تتصريحات وزيرالخارجية الروسي لافروف 
بخصوص التخويف من ظهور حكم إسلام سني 2 
المنطقة ويحكم سوريا. 

فمنذن وصول الشيوعية لبلادنا بعد الثورة 
البلشفية تلقفها كثير من الشيعة؛ غففي العراق 
غالب الحزب الشيوعي العراقي من الشيعة؛ ويعلل 
بعضهم السبب 4 هذا الترابط أن الحزب الشيوعي 
يدعو إلى الأمميةوالتي كانت على الضد من 
الحرحات القومية ومنها الحرحكات القومية 
العربية؛ وكان الشيعة ضد الحركة القومية 
لوجود نوازع شعوبية عند الشيعة. 

و4 العراق وبعد ثورة تموز/108١‏ وقيام 
الجمهورية بقيادة عبد الكريم قاسم وصعود 
النجم الشيوعي؛. كان أكثر أتباع قاسم ومؤيديه 
من الشيعة ويج ب أن يُعلم أن الحزب الشيوعي 
العراقي وطوال تاريخه كان انتهازيا كذ المواقف 
وتابعا بشكل كامل للمنظومة الشيوعية العالمية 
والح كدان يديره الأتحاه اتسوضي التسابق: 
وكانت التعليمات السوفيتية إلى الحزب الشيوعي 


2 حكاتب وياحث عراقي. 


- 


تدفه هإلى التحرك بين الأقليات (الأحراد 
والمسيحيين والصابئة وغيرهم) وبين الفئات التي 
كانت تعاني من الفقر وتشعر بداخلها بالاضطهاد 
مشل شيعة العراق (الذين يؤمنون أنهم مضطهدون 
متن يع السقيفة: 

و عام 1578م أصدر الحزب الشيوعي 
العراقي بيانا يندد بطائفية حزب البعث بل يورد 
أن الطائفية ولدت مع قيام الدولة العراقية سنة 
2 

وب البحرين هناك زواج متعة بين الشيعة 
والشيوعية على حد تعبير منيرة الفخروء «أما 
بشأن الشيوعيين فإن أمرهم غاية 4# التعقيد 
والمفارقة؛ فالشيوعية هي عدوة الأديان وشعارهم 
(الدين أفيون الشعوب)؛ وهي مقولة الجد الأكبر 
حارل ماركس؛: فكيف اتفق أن يقوم الشيوعيون 
المنحدرون من جبهة التحرير البحرينية والمتحولة إلى 
جمعيةالمنبرالتقدمي بعقد صفقة # الدوار مع 
الولي الفقيه؟ وكيف اتفقوا طوال هذه السنوات 
العشر الماضيات بالتحالف مع حزب الله الممثل ل 
جمعية الوفاق؟ وكيف سار الشيوعيون مع تيار 
عيسى قاسم من خلال العمل المشترك مع الوفاق 
التي تنتمي تاريخيا إلى حزب الدعوة الديني؟ 

حل هذا أشبه بالطوفان الخياليء فإذا 
كانت الشيوعية التي ولدت من البيان الشيوعي 
قبل اكتو سن فون ونصيق هي تقيض للدين ونقيكن 
للاموت وتؤمن بالمادية التاريخية وآليتها 
الديالكتيك فحي ف يستقيم موقف أحفاد 
ماركس ولينين مع أحداث البحرين الطائفية)"". 

وك لبنان لا نستغرب عندما نقرأ عن تقرب 
الحزب الشيوعي اللبناني من حزب الله من 
أمثال سعد الله مزرعاني الشيوعي المعروف منذ 


0) مقال لأحمد جمعة يعنوان (مرشدو البعث والقومية 


والشيوعية ب البحرين) انظر: 
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ستينات القرن الماضيء» وترشح مزرعاني 
لالانتخايات النيابية عتذ العاء *155 عن المقعين 
الشيعي # منطقة مرجعيون- حاصبياء وحصل 
على نحو 07” ألف صوت 4# الجنوب كله يك دورة 
العام .50٠١‏ 

و4 العام ؛ ٠٠١‏ أ صبح الرجل مقربا من 
محزب الله» وتحديداً من ناكب ركيس المجلس 
السياسي 4# الحزب محمود قماطي. وبعد حرب 
تموز 27500 توثقت علاقته ب «حزب اللّه»؛ وذحر 
البعض أن «حزب اللّه» وضع مزرعاني على لائحته 
عل انتضابات انان فداه 

ولا تزال بلدة حولا تشكل معقلاً للشيوعيين 
وكذلك بلدات عيترون وفرون ومحيبيب وكفرمان 
وأنصار وصريفا. 

«ههذا إضافة إلى قفرى شيعية ك2 البقاع 
الجنوبي مثل لبايا وقليا وحربتاء ممايؤحد 
تجذر الشيوعية # القرى الشيعية اللبنانية لليوم» 
والتؤيخ خصانوا يشكتيخ التسواة الأغظ م بسن 
اليساريين حتى قدوم موسى الصدر الذي عمل على 
إخبناء الأنقي مدني هاسمن جريضية الحرويين (أسل) 
وهو اسم ذو نغمة شيوعية!! 

أما إيران فلحزب تودة الشيوعي تاريخه 
العريق فيهاء ومساهمته الفاعلة دعم ثورة 
خميني وقد عبّر عن ذلك موسى الموسوي عندما 
قال:«لا أجد صعوبة 4 رمي الخميني بالشيوعية مع 
ما عليه من الطيلسان والعمة والرداء"”" بلإن 
ثورته كانت مدعومة من الاتحاد السوفيتي كما 
ذحر صاحب كتاب (مستودع البارود) ص ١17‏ : «أن 
التعاون والتنسيق مع الروس وأتباعهم لبذه الشورة 
قائم من قبل أن تقوم الثورة نفسها فقد تولت ليبيا 
وكوريا الدعم المالي والتقني لتهيئة الكوادر على 
أرض لبنان وبلغ الدعم ٠٠١‏ مليون دولار»: أما 
العينه انشيس علي التكورات فيو كاحي العبارة 


() الثورة البائسة .)١174(‏ 


1 الراصد - العدد ؟١١‏ - شوال ؟5؟15اه 


الشهيرة بحق الخميني: «حمار امتطاه الشيوعيون». 

أما عن التقارب الفكري بينهم فنحن نقراً 
4 أدبيات الشيوعيين العرب دفاعهم عن 
اشتراكية أبي ذر الغفاري» وعن ثورة الحسين: 
وأن الحرحات الشيعية هي عبارة عن حركات 
تمردء وهكذا فلسف الفكر الشيوعي التاريخ 
الإسلامي؛ فأهل السنة عنده هم الممثل للبرجوازية: 
وأشل الحشيع وبا شاكلة من حركات قرمطي:» 
وحرحة الزنج هي الحرحات الشعبية 
للمضطهدين!! 

وبإمكاننا القول إن التقارب يتمحور حول 
ثلاثة أعمدة أساسية: 

-١‏ (الأخلاق) فالفكر الشيوعى يقوم على 
الشيوع ‏ كل أمر وحال؛ فالتحلل الأخلاقي ينتشر 
بشكل واسع #4 المجتمعات الشيوعية» وسنجد 
الآأمرنفسه 4# المجتمعات الشيعية وي عقيدتهم من 
خلال قضية زواج المتعة التي جعلت المرأة الشيعية 
سلاف ع كا جروياة كرود 

*- «(المال) فأكثر أهل الأرض استحلالاً تلمال 
واستباحته واستعداءً للملكية الفردية والحقوق 
المادية التتى تشرع من خلال المواريث هم أصحاب 
الفكر الشيوعي» وتجد ذلك # الشيعة من خلال 
الخمس والمواريث عند الشيعة حيث ينهب المال 
بشكل جزاك لصالح مجموعه معممة من أجل 
تحقيق مصالحها فقط وكلنا يشهد بأن المال الذي 
جمعه المعممون يعتبر 4 عرف الميزانيات السائّدة. 

"- (الدموية) الدموية الكبيرة التي نجدها ب 
الثتقافةالستالينية الشيوعية نجدها حذلك ةذ 
الفكر الشيعي الذي إن ظهر قائمهم سيقتل العرب 
إلى درجة أن أتباعه يشكون 2# انتسابه إلى النسب 
التقريف لحرهه وكخر فك يماع يل لووتعطسر 
الشيعة إلى عهد ظهور قائمهم فقد قتل الشيعة 
أكثر من مليون ونصف المليون شخص أ العراق 
منن عام ٠٠١"‏ إلى يومنا هذاء والمشهد يتكرر > 
سوريا اليوم» ومن قبل # لبنان (منظمة أمل), 


واليمن (الحوثيون). 

نعمإنه حلف مصالح مشتركة وسياسة.» 
و«الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما 
تناكر منها اختلف» كما قال رسول الله عل 
وكذا الأحزاب والجماعات: وقديما قالوا: (شبيه 
الشيء منجذب إليه). 


المدخل الحضاري للعلاقات العربية الإيرانية 
رؤية نغديه 


بوزيدي يحيى* 


برزالبعدالحضاري كأحد المداخل 2 
ذزاتسة المالافات الدولية مع تهاية الحرب 
الباردة» ويعتبر الأمريحكحي صامويل هنتينغتون أول 
من فصل ة هذا الموضوع بشكل كبير على 
عكس المحاولات السابقة التى تطرقت له من 
جوانب جزئية مختلفة» ومنذن فشر مقالكه هن صنداء 
الحتكارانت ومة 053 .واتجول هها وال يستهرا سين 
المتبنين لرأيه وآخرين يقولون بحوار الحضارات» 
ويذهب بعض آخر إلى ثقافة عالمية ‏ إطار تفاعلات 
العولة وقيرها سن الآأفكار د هذا المجال. 

أما كك سياق العلاقات العربية الإيرانية فإن 
الاهتمام بهذا الموضوع بدأت الإرهاصات الأولى 
منه مع محاولات التقريب بين المذاهب 2 
الأربعينات والخمسينات من القرن الماضى» 
وليبرز أحكثر مع نجاح الثورة الإيرانية سنة 50 
حيث تباينت المواقف منها بين مؤيد متحمس يبحث 
آفاق التعاون والمشتركات وآخر رافض محذر 
استنادا على معطيات تاريخية ورؤية عقائدية 
وكوي التو محا وادتشافة| القافن 
التناظري نشوب الحرب العراقية الإيرانية بعد وقت 
قصير من نجاح الثورة وتوظيف الطرفين كل ما هو 


2 كاتب وياحث جزائري. 


2 


ممكن ومتاح # دعايتهما لتدعيم موففه. 

و حين ركحز العراق على التوصيف 
الفارحي اللحوسني النظ ام الإبراكني» كسا 
الخميني ينطلق من بعثية النظام العراقي لتكفيره 
وضرورة استبداله بآخرإسلامي؛ ورغم نهاية 
الحرب سنة 1588؛: وما شهدته المنطقة من تطورات 
إلا أن التوتر بقي هو الصفة السائدة 4# العلاقات 
العربية الإيرانية» وأخنذ توصيفات أخرى مثل 
محوري (ممانعة واعتدال): وي سبيل الخروج من 
هده الشنائية كان دعاة تحسين العللاقات بين 
الطرفين من اليوم الأول يركحزون على البعد 
الحضاري كأرضية ممهدة ومسهلة بل وحتى 
مرجعية للدفع بالعلاقات بين الطرفين إلى ما يخدم 
مصالحهما المشتركة. 

التاريخ من زاوية التفاعل الحضاري 

التصادم بين إيران والعرب 4# هذه المرحلة والذي 
يشكل فيه البعد الديني أحد أهم عناصر التوترء 
حيث ينظر للجمهورية الإسلامية كدولة شيعية 
تحاول إحياء الأمجاد الفارسية تحت غطاء القضايا 
الإسلامية؛ أصحاب دعوة التفاعل الحضاري يرون 
أن القراءة التاريخية للصراع بين الدولثة الصفوية 
والدولة العثمانية هي قراءة قاصرة:» وأن التركيز 
على هذا البعد سيككلف الطرقين الكخثير من 
الخسائر ويدخلهما 4 معارك هامشية تنهك قواهما 
كما حصل 4ش الحرب العراقية الإيرانية التي 
كتسيها الظرسان وكات إسراكيل هي اللنحفيه 
الأكبر. 

ولا يستبعد هؤلاء دور اليدالصهيو- 
أمريكية 4# تأجيج هذا الصراع الذي يقسم الأمة 
إلى سنة وشيعة وإلى عرب وفرس وأكراد خدمة 
لمصالحه؛ لأن وحدة الأمة تعني نهاية مشروعه ‏ 
المنطقة. 

فامخططون الاستراتيجيون لله شروع 
الإمبراط وري الأمريحي وال شروع العفصري 
الصهيوني» يدركون تماماً أن نجاح المرب 4 إقامة 
عاذكات حاون وتكامل وتفاعل مع أبقاء داكرتهم 


الحضارية لا سيما ك4 إيران وتركياء هو من أقصر 
الطرق إلى نيل استقلالبم الكاملء وإلى إنجازهم 
سلامهم الداخلي العميقء وإلى تحقيق مشروعهم 
الحضاري النهضويء؛ فيما فشلهم 4# ذلك يقود إلى 
أخطر أنواع التدمير الذاتي» والارتهان الخارجي» 
والانكفاء الحضاري"". 

ويرى هؤلاء أن التوفل أكثر 4 التاريخ 
واستحضار الوقائع والمواقع التي شهدت حروبا 
ومعارك بينهما أو مع عدو خارجي كان لأحد 
أطرافها دور تآمري سيعمق الخلافات ويزيد من 
حدة الصراع ومواصلة تمزيق الأمة وإحداث الشروخ 
4 نسيجهاء وأن هذه الطريقة ما هي إلا قراءة 
كما يقول فهمي هويدي تجعل التاريخ حائلا وهميا 
يتعلق به العاجزون أو الحمقى الذين فقدوا الإرادة أو 
فقدوا القدرة على التمييز فأعمتهم الحساسيات 
والمرارات عن رؤية المصالح العليا أو المنعطف الذي 
مرت به البشرية» ذلك لأن التاريخ حمال أوجه إذا 
أردت أن تستخلص من بعض وقائعه أن ثمة استحالة 
4 التعايش بين العرب وإيران» فلن يستعصي عليك 
الأمر وإذا أردت أن تقرأه بمنهج مخالف فالأمر 
ميسور بذات القدر. 

وقد تتوقف المسألة على رغبتك وإرادتك: إن 
أردت انقطاعا وانفصالا وجدتء وإن أردت اتصالا 
نجحت, وإذا ثبت أن سياق الأحداث يمحن أن 
يؤدي إلى النتيجتين فربما كان من المنطقي 
والمرغغوب أن ننحاز # هذه الحالة إلى الاحتمال 
الذي يخدم المصالح العليا للأمة وليس الأهواء 
والنزوات العارضة لأي طرف كان””". 

و نفس السياق يقول حسن حنفي - منظر 
اليسار الإسلامي - «إيران مثل تركيا # النهاية, 
من دول الجوار الجغفرات والاستمرار التاريخي 
والتواصل الثقاكء؛ والتشابك والتآزر # المصالح, 
فالخليج عربي من ضفته الغربية وإيراني من ضفته 
)١(‏ معن بشورء العلاقات العربية الإيرانية الضرورات... والإشكاليات. 


6 فهمي هويدي» العرب وإيران وهم الصراع وهم الوفاق» القاهرة: دار 
الشروقء الطبعة الأولى: ١59١‏ ص55. 
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الشرقية وإاسلامي 2 ضفتيه؛ وليس أمريكياء 
والملصالح مشتركة بين الطرفين حما كانت 
متكركة غير القاريه. 

والعهرب وتركيا وإيران يمثلون أكحثر من 
ثلاثماتة مليون مسلم؛ يعادلون سسكان أوروبا أو 
أمريكا أو روسياء وهم قلب العالم الإسلامي الذي 
يبلخ الللياو خسمة: مك نتسوا انصين: وه صر 
توازن المصالح وتوازن القوى تصبح إيران وتركيا 
مع العرب قوة مركزية # المنطقة)". 

وعلى هذا الآساس فإن أفضل مدخل لتحسين 
العلاقات بين الطرفين كما يعتقد هولاء الحتاب 
هوالبعد الحضاري المنسي 4 قراءة تاريخهما الذي 
يتجلى #4 الإسهامات الإيرانية # الحضارة 
الإسلامية ودور الكثير من العلماء والفلاسفة 4 
كل المجالات من ذوي الأصول الإيرانية وتأثير اللغة 
العربية على اللفة الفارسية حيث الكثير من 
الكلنب اث شيم دون فرجنةوة الأتهةاهالماكس 
الكلمات 2# اللغة العربية التي هي 4 الأصل 
فارسية فضلا عن بعض العادات والتقاليد وأنواع من 
الأحل؛: حل هذا يمحس التفاعل الإيجابي 
بينهماء ويجب تسليط الضوء على هذا الوجه 
المشرق 4# العلاقات أكثر لرؤية مستقبلية تجمع 
الطرفين. 

والعجيب أن الإسهامات الإيرانية 4# الحضارة 
الإسلامية أكثرها كان وإيران سنية ومن قبل 
علماء إيرانيين سنيين» وليسوا شيعة!! ولذلك 
شوفيى للتساسية المتضارن كني ] بعائه كيرف : 
لأن إيران ساهمت مثلما ساهمت كل الشعوب 
الامنلقبة الحست 8 السكبارة الاببلامونه ورحقة 
بسبب فرض التشيع على إيران من قبل الصفويين 
حصلت القطيعة معها! 

وعموما هذه هي وجهة النظر الإيرانية التي تروج 
نينا ذائما؛ واس يلخصها اتلجق الثقلة الإيراتي 


)١(‏ د. حسن حنفى» 3# الثقافة السياسية» دار علاء الدين»: سورياء الطبعة 
الأولى :,١995/‏ ص5 -١‏ 187. 


بالسفارة السورية ‏ دمشق بقوله: «يشكل العرب 
والإيرانيون الجناحين اللازمين لعملية التحليق 
والسموًء ذلك ما أثبتته وقائع تاريخ الحضارة 
الإسلامية»... وكل جفوة بين الإيرانيين والعرب 
تتحول إلى ثغرة ينفن منها أعداء الشعبين لاستنزاف 
الطاقات وشل المعنويات» وتمزيق الصفوفء وإحلال 
حالة الذلٌ والبزيمة والإحباط”"». 

ويذهب المهفكر السعودي محمد الأحمري ات 
أبعد من كل ذلك حين يبرئ ساحة إيران ويجعل 
سياساتها العدائية للعرب والمسلمين هي نتاج الحرب 
معالعرق والموقف العربي دون أي اعتبارات 
أيدلوجية ذاقية حيث يقول: «ولعل من الجدير بالفهم 
التعاظة الابرافيط الحديهة نا العركه عمنزت الف 
الغراكى هخ منياقة لفكي الخورة اناه الحرب 
وسدنهاء فى حضاقبع الكووه صب ١‏ خول أمنماقيب] 
الآأولى قبل الحكم وي بدايته أنها كانت تتجه 
للوحدة الإسلامية؛ وكان كبار مفكريها 
وصائفي توجهها من أمثال شريعتي ومطهري 
ومنتظري يتجهون للعالمية الإسلامية»؛ وللتسامح 
القومي وللجذدور العربية الإسلامية للثقافة 2 
فتاروي: غيراق الخصه واتوقق العرني اشبطر 
الشورة وإمامها وممارساتها لأن تعتنق العقيدة القومية 
الأوربية المتطرفة:؛ دون إعلان» وتبقي الكثير من 
التوجهات الإسلامية 4 الخارج ‏ داكرة الدعاية. 
وذلك المرض أشبعه بحثا قبل حدوثه علي شريعتي 
د (التحشين الماعوي والخشيع الضقوى» تيدر أن 
الصفويين أوقفوا الفتوح العثمانية 2 أوروياء بسبب 
ما فتحوه عليهم من حرب ي فارس والعراق)'". 

يعكذا حرا يقل ان العمراك كا المسو مه 
واقطاادق تسقيتة امسو كا معدو ون كر اقية عاسب 


بمنطقة شط العرب ولتحجيم الزخم الثوري الإيراني 


دمشق: من منشورات المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية 
الإيرانية بدمشقء الطبعة الأولى: 55١‏ ١ه‏ - ١١٠١آم‏ 
00 0 
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داخل حدوده؛ أما إيران فدخلت الحرب من منطلق 
تصفية النظام السياسي ب العراق ومن ورائه حل 
النظم 4# الخليج وإعادة ترتيب كل الأوضاع 
الإقليمية والخليجية"". وهزذه الأهداف تزامنت 3 
نفس الوقت مع حملة العداء للولايات المتحدة 
وإسرائيل؛: وتجدر بنا الإشارة هنا إلى أن الخميني 
لم يكن يرغب أبدا 4# وقف الحربء؛ وما أجبره 
على ذلك هو تكاليفها الاقتصادية الباهظة التي 
هددت النظام برمته. وحكان اتخاذه لقرار وقفها 
بمثابة تجرع السم» مايدل على شدة حقده وتعصبه 
وإصراره على أفكاره التي تنبع من معتقد ثابت 
ومتأصل وتأثرا بالشعبية التي حظي بها 4# إيران 
وخارجها التي جعلته يقتنع بأنه نائب الإمام الممصوم 
وأثة سيسود العالم فقعفلا ويزيل الأنظمة الجائرة 
تمهيدا لظهور إمام الزمان الغائب على عكس ما 
يدعيه البعض كالآحمري بأنه جاء نتيجة السلوك 
العراقي الخاطئ حصرا. 

ازدواجية وتناقض 

اللافت 4# هذا الطرح والذي يجب الوقوف عنده 
هو تناقض أصحاب هذا الطرح الذي ينطلق من 
فحرة الحوار الحضاري الإيراني العربي وضرورة 
تحالفه كأمة إسلامية 4 مواجهة الآخر الغربي 
(المسيحي) المتحالف مع إسرائيل الغازية؛ خفي 
الوقت الذي يقبلون أطروحة هنتينغتون حول صدام 
الحضارات ويضيونها 4 صلب وجوهر المشروع 
الغربي لتكريس البيمنة الغربية على العالم 
باعتبارهما أطروحة تنطلق من خلفية أيديولوجية 
لدائرة المحافظين الجدد الذين تشكل الخلفية 
الدينية أهم مرتكز أيديولوجي لبم» نجدهم 
يتناقضون #شْ تغاضيهم عن الخلفيات الأيديولوجية 
الموجهة لصانع القرار الإيراني. 

وبالرغم من أنه توجد جوانب إيجابية لدى كل 
الحضارات» إلا أن هؤلاء المنادين باللقاء الحضاري 


والخيازات» بيروث-مركن دراسات الوحدة العربية؛ الطبغة الغانية 
5٠5‏ , ص .5١7‏ 


مع إيران والشيعة يعتبرون أن الخلفية الأيدلوجية 
التسكبى: :4 السيافات العروينةة بشكل غحاء 
والأميرحية بشكل خاص ترجح مسعى البيمنة 
والسيطرة على الحوار والتعاون المطلقء وإن كان 
هذا لا يمنع من التعاطي بإيجابية مع المبادرات التي 
تأتي 4 سياق التعاون والحوار الحقيقي مع عدم 
شان أو إشمال تمه البيضة والتسيظرة والخيطيه 
بكل ما يقول به الغرب. 

وهو عين ما يعتقده أصحاب الرؤية العقائدية 
والتاريخية للعلاقة مع إيران؛ فهم لا يمانعون 2 
قبول التعاون والحوار الحقيقي مع إيران» ولكنهم 
لا يقبلون الاندماج الحضاري مع إيران مجانا بسبب 
الجوائي الأيديولوهي :ةف التسياسة الخاريجحية 
الإيرانية خاصة يعدما أصبحت الشواهد كثيرة 
لدرجة لا يمحن وصفها بالأخطاء البسيطة التي 
يطلب معالجتها من مسؤول إيراني 2 لقاء أو ندوة 
عابرة» لأنها تعوحس وجود بنية ومنظمة شاملة 
ومتكاملة يتوجب تغييرها إصلاحات جذرية تبدأً 
إذا كانت جادة من الشق الدستوري على الأقل. 

المنظور الشيعي العربي لإيران: 

انطلا قا من المواقف والخلفيات الفكرية 
المتبايية بين مؤيد ومعارض لبذ المنطلقات 24 
العلاقة بين العرب وإيران قد لا يمكن الوصول إلى 
أي نتيجة حاسمة ا ذلك يسبب تمسك كل طرف 

ولحن هناك حقائق لا يمكن تجاوزها عند 
محاولة الفصل 2 هذا الأمر» من أهم هذه الحقائق 
هو موقف الشيعة العرب ونظرتهم لإيران:» لآن 
التأييد الشيعي العربي للخميني ونظامه ليمن موضع 
جدالء لذلك فإن الرؤية الشيعية العربية للجمهورية 
الإسلامية تعد أفضل محدد لطبيعة النظام الإيراني 
ومن ثمة سياسته الخارجية وعلاقاته مع العرب. 

ومعلوم أن الشيعة العرب 4# الغاالب ينظ رون 
لإيران ونظام الملالي باعتباره النظام الوحيد الذي 
يمثل النموذج الإسلامي الصحيح # الحكم والذي 


سيرد حقوق المظلومين ويؤوسس دولتهم المهدوية 
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المزعومة نصر ةلآل البيتء وهم من اليوم الأول 
كرسوا أموالبم وأرواحهم لخدمة الولي الفقيهء 
وحاولوا محاكاته ومجاراته # بلدانهم»: ولم يسجل 
ليم أي اعتراض على تدخله 4 الشؤون الداخلية 
الأوطائهم بمنواء يك اليمق أو البتسريخ أو اتلك 1 
العربية السعودية وغيرها من الدول التي كانوا 
سندا وعونا له فيها كما هو الحال بش العراق بعد 
الاحتلال الأمريحي سنة”٠٠7.,‏ حيث تمددت 
إيران ‏ كل مفاصل الدولة وأصبح نفوذها واضحا 
وقاضحا لدرجة لا يمحن إنكاره من الأصدقاء 
قبل الأعداء. 

وحتى بش الثورة السورية فهناك تماهوٍ شيعي مع 
النظام الإيراني الذي تجاوز كل الحدود ب دعمه 
لنظام الأسد المجرم ودفع بخبراء حرسه الثوري بقوة 
لقمع ثورة الشعب السوري إلى جانب حزب الله الذي 
لم يتوان أمينه العام ع وصف قادة خلية الآزمة - 
التي أوغلت أ السوريين تقتيلا وتتنكيلا - 
بالتشيدا وأمام هذه المواقف لنصر اللّه والخطاب 
الإعلامي لقنة المنار تصبح الدلائثل عن تواجد 
مقاتلي الحزب # الميدان تحصيل حاصل. 

ظل كل هذا تأحد بما لا يدع أي مجال 
للشك أن نظام الملالي ما هو إلا نسخة متجددة من 
المشروع الذي أسس ل هالصفويون؛ يتمظهر 2 
فحر الدولة المهدوية وولاية الفقيهالخمينية. 
والنزوع الإيراني نحو تحقيق مكانة الدولة الإقليمية 
المركحز قد بدأ مع الشاه محمد رضا بهلوي (سعيه 
لبناء جيش قوي والبدء ببرنامج نووي والتحديث على 
النمط الغربي..إلخ) والفارق بين المحاولتين هو أن 
نظام الشاه كان يقيم استراتيجيته على أساس 
أيديولوجي قومي» بينما النظام الحالي يقيمها على 
أساس أيديولوجي ديني قومي وهو أمر يؤثر على 
طبيعة العلاقات والتوجهات"". 

وترجيح البعد القومي الفارسي 4# السياسة 
الخارجية الإيرانية # العقود الثلاثة الماضية يتجلى 


)١(‏ وليد عبد الحيء إيران: مستقبل المكانة الإقليمية ,270*١‏ الجزائر: 
مركز الدراسات التطبيقية والاستشراف» ص 3772 


© التمسك بتسمية الخليج العربي بالفارسي ورفض 
تسميته بالإسلامي؛ ومحاولة سيطرة المراجع 
الإيرانيين على المرجعية # العراق حيث تجري 
ترتيبات لاستخلاف السيستاني بشاهرودي» 
وحرمان الدستور الإيراني لفير الفرس من منصب 
الرئاسة رغم أنهم يشككلون أكثرية بسيطة مقارنة 
بالأقليات الأخرى. 

أما البعد الصفوي فأبرز تجلياته: النص على 
المذهبالشيعي الإثني عشري أ الدستور وجعله 
مناية شير قائلة الدول مايمتى أن أسلمة النظام لم 
تعد إلى المرحلة الأولى من دخول بلاد فارس للاسلام 
(الفتح السني) وإنما وقفت عند المرحلة الصفوية 
التي أصبحت فيها إيران شيعية. 

وولاية الفقتيه # أحد أوجهها استحضرر لا 
يتوقف لدعوى المظلومية التي يرددها الشيعة على 
مدار التاريخ. كما أنها تجسد حسب مؤيديها الشأر 
التاريخي للشيعة أتباع نهج آل البيت من مضطهدهم 
ووصولبم لإقامة دولة الشيعة الإثني عشرية'"؛ وبهذا 
تكنون إموان د وكممف مو اجو ودود عنام 
التواصل مع العرب والمسلمين على أساس حضاري 
يكل واس قات لك تنش الخشيم خدفة الشروعها 
ومتصالحها القاسةعلن سان الآمة الاتالاسية 


الحج لسوريا المحتلة 


3 أيمن محمد هاروش © 


منذ فترة وسوريا قبلة للحج عند الشيعة 
لزيارة البقاع المقدسة عندهم كالسيدة زيئب 
والمنودة رقية ف شق راس شلال وراسهة 
تاريخية موثوقة على وجودهما هنا أصلاً. وكان 
للحج هذا دوره 4 توطيد أرحكحان إيران ونشر 
الكشيم يف تسوويا كما أشنو إلى ذلك يا مشال 2 
العدة الاكمي: لضن البوم اهم الحمو الأبرات .به 


(0) مصطفى اللبادء حدائق الأحزان: إيران وولاية الفقيه: القاهرة: دار 
الشروق» الطبعة الثالثة 4١٠7؟؛‏ ص "8. 
(*) كاتب وباحث سوري. 
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سوريا بعدا جديدا وأنيطت به مهمة لم تكن من 
قبلء: وفى عسائدة النظام السوري ف قمع الكورة 
السورية» هذا الدور الذي لعبته إيران منن اندلاع 
الثورة السورية فقد رأيت بنفسي نقوداً إيرانية 2 
الأماكن التي اقتحمها الجيش الحر كما أن بعض 
عناصر الجيش الحر أخبرني أنه عندما قام 
بمداهمة موقع لقناص بإدلب وحاصروه وجدوه لا 
يعرف العريية»؛ وأمثال هذه القتصص كثيرة» لكن 
جاء أمسر العناصر الثمانية والأربعين على أيدي 
انال السيش الحر نا شق ايكون ليلا قاظما 
للكتدكل الإبراتي السك نظ وزيا » ابوه 
ضربة قاسية لولاية الفقيه 4 إيران. 

حجاج أم أسرى؟ 

ما لبث أن أعلن الضابط المسؤول عن عملية أسر 
العناصر الإيرانيين ‏ سوريا وقام بتقديم وثائق لبم 
تثبت انتماءهم للحرس الثوري الإيراني حتى سارعت 
إيران لإعلان أنهم حجاج جاؤوا لزيارة الأماكن 
المقدسة 2# سورياء فهل هم حجاج أم أسرى؟ 

ولابد من ملاحظة عدة أمور لتكون الإجابة 
دفيقة: 

2 إننا اعتدنا على رؤية الحجيج الإيرانيين‎ -١ 
سوريا أن يكونوا أفواجا من الرجال والنساءء ومن‎ 
مختلف الأعمار والغالب عليهم سن الشيخوخة:‎ 
لكنهم هنا لم يكونوا إلا من الرجالء: وخلوا من‎ 
الشيوخ حتى أن أعمارهم متقاربة.‎ 

؟- هل من المعقول أن يجازف أحد بروحه 
ويأتي ليحج ف سوريا ف هذه الأوقات العصيبة؟ 
للدرجة التي أبلغت دول العالم رعايها بمغادة سورية: 
ومنعت بعضُ الدول مواطنيها من السفر إلى سوريا 
للسياحة» بل حدثني أخ أن كندا منعت قريبة له من 
زيارة سوريا وهي سورية حرصا على سلامتها؛ ولا 
يستطيع أبناء سوريا أن يتنقلوا بين أرجائها خوفا 
على أرواحهم؛ خفي هذه الظروف يُقبل إيرانيون 
لزيارة السيدة زينب 4# سورياء فهل هذا يصدق؟ 
وكان بإمكانهم أن يزوروا مقدسات شيعية 2 
العراق أو ث4 مصر ليشبعوا الحاجة الروحية لديهم. 


*- هل من قبي ل السهو أم منالعبث أن 
يصطحب البعض معه أوراقا تثبت أنهم من الحرس 
الثوري الإيراني؟ 

؛- لايمكحن أن ثقرأ هذه الحادثة بمعزل عن 
فتاوى مراجع الشيعة التي تدعو للجهاد 4 سوريا 
وقتل اللاجئين السوريين 4# لبنانء؛ ولا شك أن 
الجهاد الذي يعنونه هو قمع المتظاهرين والقيام 
بالتشبيح المعروف. 

هذه الأمور كلها تدعو لاستبعاد صفة الحجيج 
عن الإيرانيين» واستحقاقهم لصفة الشبيحة» وإنني 
إذ أنفي عنهم صفة الجيج فأقصد الحج بمعناه 
الشرعي الشيعي وهو زيارة البقاع المقدسة لديهم» 
أمالو عدنا للغة فالحج هو القصد إلى مُعظم.» وقتل 
أهل السنة مُعظم عند الشيعة» ونصرة بشار الأسد 
أمر مُعظم عند الشيعة» فبهذا المعنى هم حجيج 
ورب الكعبة؛ ولعل إيران قصدت حقيقة ذلك 
وأوهمت العالم المعنى الآخرء وهي تقية سياسية 
تسير على منهجهم 2# التدين بالتقية. 

القتعم هنتيم صبفة الحجيع فيكم إذا أسسرق 
حربء؛ ويجب أن يعاملوا معاملة أسرى الحرب التي 
حثنا عليها ديننا الحنيف»؛ من حسن المطعم والمشرب 
وعد الفيي والقأنى ركان نمه بالحيشن الخرات» 
أهل لذلك لما أعلمه عنه من أخلاق حميدة والتزامه 
بأحضاء الشريعة: 

فا افصيلة سن اليكل السياسن اذى جمل 
لزاب متيل إليسية أن الكبوره يف إيسران وليمبيت ا 
سورياء وتكاد أن تكون تصريحات الإيرانيين عن 
الشأن السوري أكثر من تصريحات المسؤولين 
السوريين أنفسهم»؛ وبرهن على ذلك طلب الروس 
من المجتمع الدولي ضرورة حضور إيران 4 مؤتمر 
جنيفء علما أنها لا تملك أي صفة تؤهلها لذلك: 
فليست من دول الجوار ولا من دول القرار ب مجلس 
الآأمنء وأن حل الأزمة السورية لا يكون بدون 
إيران. 

كما أن نظرة بسيطة 4# زيارة الأمين الأعلى 
لمجلس الأمن القومي الإيراني سعيد جليلي الأخيرة 
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لسوريا من الناحية الشككلية تؤحد ذلكء؛ قفالأسد 
استقبله وليس هناك أي مسؤول سوري أبداء فهل 
القضية إيرانية بحتة؟ أم أنه لا ثقة للأسد بأحد من 
أعوانه؟ أم هي أوامر تبلغ للأسد وليس لأحد أن 
يعلمها؟ وسواء هذا أو ذاك فالأمر يُظهر التدخل 
السياسي السافر لإيران 2# القضية السورية. 

سوريا تحت الاسشلال 

وهنا يتساءل الإنسان: هل إيران فقط هي من 
تتدخل يك إدارة الأزمة السورية؟ 

وبلا شك ليست هي الوحيدة بل هي إحدى 
الأثناك الثلاث 4# القضية السورية» وأما شريكاها 
الاحتلال الثلاثي لسوريا فهما: 

-١‏ روسيا: التي لا تمل من الدفاع عن الأسد 
وكأنها هي المعنية بذلك حتى أصبح من أراد شيئًا 
من سوريا ذهب إلى روسيا. كما فعل كو عنان 
حيث زار ب يوم واحد سوريا وروسيا وإيران» ويبدو 
أنه نسي أن يذهب للضاحية الجنوبية ث4 بيروت. ولم 
يقتصر دور روسيا على التدخل السياسي بل كانت 
حاضرة ع سكريا؛ وما البارجات التي جاءت إلى 
ميناء طرطوس محملة بالأسلحة والطائرات إلا دليل 
على ذلك؛ بل لقد رأيت وثيقة مع أحد جواسيس 
النظام عندما وقع ب قبضة الجيش الحر مكتوبا 
فيها (يسمح لفلان بمرافقة الخبراء الروس 2 
المنطقة ليحكون دليلا لبم)؛ وقام هؤلاء الخبراء 
بتثبيت أجهزة على أسطح منازل المدنيين. 

ولاش ك أن روسيا تدافع عن آخر قلاعها 
الاشتراكية # الشرق الأوسطء وآخر شركائتها 
وحلفائهاء وتدافع عن مصالحها الاقتصادية ونافذة 
وجودها 4 الشرق الأوسط. 

*- أماالشريك الثالث فهم أعوان إيران من 
حزب اللّه وشيعة العراق» فلما قامت الشورة 4 تونس 
وفص زسارع سماحة السيد (حسن تضصر الله) 
بمباركته ا. ولا تحرحت + البحرين والتي لا 
يخفى بُعدها الشيعي وليس هناك من مبررات 
لقيامهاء طالب السيد البحرينيين بعدم الرضا 
بالإصلاحات» لحن عندما قامت 4 سوريا صارت 


مؤامرة وطلب من الشعب السوري أن يقبل 
بإصلاحات الأسدء ولم يقف عند هذا الحد بل جاء 
جنوده تلبية لفتوى مراجعهم للجهاد 4 سورياء وما 
الجندي الذي ألقي القبض عليه يوم الاثنين //1١١‏ 
واعترف بإدخال 1٠٠٠١‏ مقاتل من حزب الله لسوريا 
إلا دليل على ما أقول. 

وأرسل الجيش الحر لبم العديد من القتلى حتى 
خرجت امرأة شيعية على إحدى القنوات تقول له: لِم 
ترسل أولادنا إلى الموت5 والعجب الذي لا ينقطع 
والعار الذي لا يفسل لسماحة السيد دفاعه عن قتلة 
خلية الأزمة (آصف وبختيار وتركماني وراجحة): 
ووصفه لبم بأنهم من دعم المقاومة مع أن الشعب 
السوري يعلم تماما إجرام هؤلاء» وما أظن الشعب 
اللبناني ينسى تفاهة وبذاءة معاملة جنود الأسد ليم 
ومخايرات آصف تحديدا. 

أما شيعة العراق وجيش المهدي فقد كان لبم 
نصيب من الحج لسوريا حيث أقلت العديد من 
الحافلات جنود المهدي وعبروا لسوريا وقتل العديد 
منهم عند الحدود ولولا الحفاظ على حياة مصدري 
هذه المعلومات لسميته ولحددت المكان الذي 
قتلوا فيه» ولق دأضاف المصدر بأن الحكومة 
العراقية تُخلي سبيل الكثير من المعتقلين من 
أصحاب الفكحر التكفيري المسموم وتزودهم 
بجوازات سفر سورية وتدخلهم لسوريا لتثبت وجود 
جماعات تكفيرية 4 سوريا؛ ولتلوث الفخر 
السوري النظيفء وليكونوا أداةدمار وخلل © 
البلاد بعد سقوط الأسدء وهذا هدية من الحكومة 
العراقية يحب أن له تنسى. 

وهنا أتوجه لأبواق النظام ولمن لا يريد تدخلا 
أجنبيا 4 سوريا من بعض أطياف المعارضة بحجة 
السيادة السورية» وأقول: 

هل بقي من السيادة السورية شيء5 وهل النظام 
السوري اليوم هو صاحب القرار .4 شأنه؟ ول ماذا 
التدخل الأجنبي لصالح النظام حلال ولصالح الثوار 
حرام؟ وهل عدم الفرب راعي الديمقراطية وحقوق 
الإنسان تلك الوسائلة ولِم هذه النظرة الحولاء يا 
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أصحاب القرارك# المجتمع الدولي؟ كما أتوجه 
للدول المسلمة السنية وأقول: هل عدمتم من الحيل 
والوسائل كتلك التي فعلتها إيران وروسيا لتنقذوا 
إخوتكم 4 سوريا؟ ولتوقفوا المد الصفوي 
الحوييية 

50 كاستيي عنيدهو وانضدئ ] سيول السورهة: 
المتآمرة على الشعب السوريء؛ والمحافظة على عرش 
الأسد أكبر حام للحدود الإسرائيلية. 

لقد ظهرللعيان أن سوريا اليوم مستهمرة 
لاحتلال روسي إيرانيء إذا اعتبرنا حزب الله وإيران 
شيئًا واحدا. 

البعد الديني للثورة السورية 

إنني أقول ويقول معي الكثيرون إن الشورة 
السورية ليست ثورة إسلامية ولا طائفية. 

ليست إسلامية: أي لم يقم بها المسلمون فقطء» 
وليمن المتحنرك لبا أن هذا النظاء لا يحكه باتشريعة 
الإسلامية. وليست غايتها أن تقيم دولة الخلافة, 
وإن كنت شخصيا أحب ذلكء: لحن الشورة 
بعمومها ليست كذلك. 

وليست طائقية: أي لم تقم بها طائفة ضد 
طائفة»؛ وليس هدفها أن تقصي طائفة عن الحكم 
لتقوم طائفة أخرى به. 

إنها ثورة شعب مظلوم مقهورء حرم من أبسط 
حقوق الإنسان طيلة أربيعين عاما. ضد سلطة بل 
عصابة حاكمة ظالمة مستبدة مجرمة:؛ لم يعرف 
التاريخ أشد جرما منها إلا التتار والمغول. 

هذه هي الحقيقة لكننا لا نستطيع أن ننكحر 
وجود دافع ديني # الشورة من بين الدوافع الكثيرة 
لباء هذا الدافع يتمثل # محارية المشروع الصفوي 
اللحونص اش كايو ف سحوريا ووه نا حمع اام 
واضحا للعيان؛ ويظهر البعد الديني والطائفي 2 
جية التق سي :2 التط اف . ف وان النشيفة نه 
سياسيا وع سكريا. وت تلاعبه بوتر الطائفية 
حيك جعل من الطائفة النصيرية الفلوية مطية تنه 
لتحقيق أهدافه:ء وأقنعها أن زواله يعني زوالباء بل 
حاول ان يضوف الأقلباك مخ للج الأككرية المشية 
والكل يعلم أن سوريا لم تعرف الطائفية 4# تاريخها 


قبل عام 1558م: ولعل هذا يحتاج لكقال خاص. 

ورغم ذلك فإننا نؤحد 4 صف الثوار أننا لن 
نقابل النظام بالمثل فلن تُسيّرها على النحو الذي 
سيرهاء ولن نجعلها دينية طائفية» ولكن لن ننسى 
الدور الدموي لبذا البعد الذي مارسه النظام. 

أليس منكم رجل رشيد 

وأتوجه بالسؤال هذا لفئات عديدة: 

أولبا للطائفة العلوية: أليس منكم رجل رشيد؟ 
يدرك خبث النظام و4 أي محرقة يريد أن يقذف 
يك القن جدلك و حطي] بف القبانيت اك وطتيغ 
يكم يماظفة زهو البو يعين الضرة تفسها» اليس 
من الظلم أن تربط طائفةٌ مصيرها بمصير رجل؟ 

إنه زائل طال الزمان أم قصر ونحن وأنتم باقون 
على تراب الوطن؛ فيجب أن تكون النظرة لوضع 
مس ا ضيقن مقع بيعم الأبيت [بكع يساريضك 
هذا تزيدون الفجوة بينكم وبين باقي فئّات الشعب» 
فهل من رشيد يدرك هذا ويعيدكم للصواب. 

وثانيها: للشعب الإيراني: أليس منكم رجل 
رشين.يقود حملة توعية للنظام الإيزاني» إنتي اعلم 
أن السياسة المتبعة من قبل إيران لا ترضي أغلبية 
الشعب الأيزاني من الشيعة الاللاحيين وير 
الشيعة؛ فكيف يسمحون لطفمة تقود بلاذغا 
بسياسة تجعلها 4 عداوة مع شعوب أخرى. 

وثالثها: لكل الأنظمة التي تدعم النظام: أليس 
منكم رجل رشيد ينظر ة مستقبل شعبه ودولته؟ 
ويعلم أن علاقات الدول مع الشعوب وليست مع 
الأنظمة. 

واللّه إن الشعب السوري لن ينسى شركاء بشار 
4 القتل» سيبقى الفيتو الروسي والصيني محفورا 
4 ذاكرة الشعب السوري» ستبقى عناصر الحرس 
الأورى هقالا خاندا خاضرا _« كل علاقة بين إيران 
وسورياء ستبقى ممارسة اللبنانيين وتسليمهم بعض 
الالتحكين للمتطات السوورة مالل 5 الأذسان: وتسن 
من فتح لبم البيوت وقدمنا لبم المساعدات ة حرب 
تموز1١٠5:,‏ وسيرسمالسوريون سياستهم المقبلة 
على هد الأسين. 

ولا تبخسوا الناس أشياءهم 

ومن منطلق العدل والإنصاف فلا يمكن أن 
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نتجاهل دور بعض المعارضين من الطائفة العلوية» 
وبعضهم شريك معنا جك العمل السياسي» لكنهم 
بد من بيانات من شيوخهاء وزعمائها تندد بالمجازر 
وتتبرأ من الأسدء ولابد من انشقاقات ة صفوف 
أجناتينا ولابه سحن إيساف اكد اليا تميس الأسد: 
ولعو التسنل اللتذف هبيه ظك اشر ةنو اكب ةيه المطاكفد 
ادير التكظر حولي 
الأمين وهاني فحص حول نصرتهما للشورة السورية 
أجزم أنه لن يقلدهما ث هذا الموقف بل سيكون 2 
ركب إيران سياسة ودينا. 
أخيرا 

إن الثورة السورية ثورة خاض حة» فضحت دولا 
وأنظمة وأظهرتها بصورتها الحقيقية, وأولبا نظام 
الممانعهة السوري» وهي ثورة الحرية بامتيازء لأن 
بهذه الثورة» ويبني السوريون بفضل الله ثم بجهدهم 
دولة الحرية والعدالة. 


حرب على الدعوة الإسلامية 
أسامة الغتيمي © 


يزخر تاريخ الدول الشيعية المتعددة خلال 
حقب مختلفة بالعديد من الملاحظات المهمة 
للغاية والتي تعكحس حقيقة الدور الذي يلعبه 
التشيع 4 الآمة العربية والإسلامية ومن أهمها أن 
الدول المتشيعة لا تهرف ما يسمى بالفتوحات 
الإسلامية باتجاه البلدان غير الإسلامية إذ ترحزت 


)2 كاتب وياحث مصري. 


حركتها التوسعية والعسكرية على حساب ما 
يجاورها من بلدان إسلامية سنية» فالدعوة للمذهب 
كانت تتفوق لديها على الرغبة # الدعوة للدين 
كما أن الذود عن الإسلام ضد أعدائكه كان يعني 
لديهم مقاتلة ومحارية أهل السنة وهو ما كان 
عاملا مهما تأجيج الصراع يخ جسد الأمة 
الإسلامية ومن ثم العمل على تفتيتها وإضعافها. 

وقد كان هذا ولم يزل دائما هو نهج وديدن 
الشيعة الذين التزموا به طوال تاريخهم حتى بعد 
أن سقطت الخلافة الإسلامية نهاية عام ”57امء 
فإذا شوكة المسلمين قد ضعفت وانتهى عصر 
الفتوحات فصراع الشيعة مع أهل السنة لم يتوققف 
أبدا ومحاولاتهم لبسط هيمنتهم ونفوذهم متواصلة 
ومستمرة» وللتعمية على هذه الفضيحة عمل الشيعة 
على إطلاق حملة من الدعاية التضليلية من أنهم هم 
أصحاب البطولة والمقاومة ضد إسراتيل!! 

وتجسيد هذا الموقف الشيعي لا ينحصر فيما 
تفارنتة الدؤقة الابراقية الشينية سن سياساة 
توسعية على حساب دول الخليج العريي»ء وإنما 
يمتد إلى سلوك الشيعة المتواجدين ب العديد من 
البلدان غير الإسلامية بحكم العمل أو التعليم» 
والذين لم ينشغلوا كثيرا 4 دعوتهم لغير المسلمين 
ليعرفوهم بالإسلام وعقيدته» بقدر ما كان جل 
انشغالبم به هو إفساد الجهد الذي يبذله غيرهم من 
أهل السنة 4# الدعوة إلى الإسلام؛ والعمل بكامل 
طاقتهم من أجل نشر بدعهم وترهاتهم الشيعية 2 
اوساط أهل السنة بشكل أساسى والتي تعد 4 حد 
ذاتها عائقا دعويا يحد من إقبال غير المسلمين على 
الدخول © الإسلام» لسببين أحدهما يتعلق بعدم 
منطقية وعقلانية ما يمارسه الشيعة من طقوس وما 
يطرحونه من أفكار التي هي أبعد ما تكون عن 
صحيح الإسلام بفطرته ونقاثه» والشاني يتعلق بأن 
الشيعة يتعمدون إثارة المشكلات وإحداث البلبلة مع 
السنة 4 المساجد وأماكن تجمع المسلمين ما 
تكون نتيجته النهائية صورة مستقبحة للمسلمين 2 
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هذه البلدان. 

والأدمى من هذا أن الشيعة لا يترددون ولو 
للحظة واحدة 4# الادعاء على دعاةة السنة 
واستعداء الأجهزة الأمنيةالخاصة بهذه البلدان 
عليهم من أجل توريطهم 2# قضايا لا علاقة لبم بها 
من الأساسء» فما يسعى إليه هؤلاء فقط هو إزاحة 
النشطاء من دعاة السنة لتخلو ليم الساحة 
ويتمكنوا من نشر أباطيلهم دون راد أو مفند. 

تجرية وافعية من قبرص: 

و محاولة للاقتراب من تلك الأساليب 
والتعهرف على ما يمكنه أن يفعله هؤلاء 
اللقينة ف البلواخ قير الأنى الافية بان الت 
«الراصد» هذا الثقاء م عاأحد الشياب 
المصريين الذين قدر ليم أن يقيموا لنحوأربع 
سنوات بعيدا ‏ مناطق متفرقة من الدولة 
القبرصية:؛ تعرض خلا لبا للكخثر من 
المهماترات التي كان يقف خلفها رجال من 
الشيعة أرادوا التضييق عليه ومحاربته بعد أن 
تحمل على عاتقه مع بعض إخوانه من الدعاة 
السنة الحشف عن فساد أفعالبهم ومخالفة 
سلوكهم لما جاء به القراآن الكحريم وأقره 

4 البداية يروي سيد محمد حسن - 
ليسانس آداب «لفة إنجليزية) - أنه كفغيره 
من الشباب المصري كان يطمح للهجرة 
والسفر لإحدى الدول الأوربية وذلك للعمل 
وتوفير امال بالإإضافة إلى الارتقاء بلغته 
الأجنبييةالتي تخصص فيها فآ دراسته 
الجامعية. 

ويقول:«إنني سعدت جدا عندما حصلت 
على هذه الفرصة وكان تخطيطي أن أقيم 2 
قبرص أحبر فترة ممحنة كما لم يحطن 
بذهني أن أخصص جزءا من وقتي للدعوة 
الإاسلامية فقد كان شفغلى الشاغل هفو 
الصو فاحى طره د مود يفا ينو بالاشسانة 


إلى أنه ومن باب تقدير الواقع كنت أعتقد أنه 
: ب علي القيام بالعمل الدعوي بالشكل 
المؤثر والمفيد. 
ويضيف: «لقد فؤجئت وبعد أيام قليلة من 


وجودي ب قبرص بالفارق الثقاك والحضاري 
بيننا وبين أبناء الفرب»؛ فهؤلاء يعيشون حياة 
ملتزنلون إلى حد كصكخبير ببعض القيم 
والأخلوكباشونتب] سقلا اعقفراء الفانون 
إنسانا يعيد | غرن ديقه ولوته وضرقه), 

ويوضح حسن «إثني وخلال العام الأول 
بعيدةع نال مسجد الرئيس والوحيد 2# 
العاصمة القبرصية «نيقوسيا) وهههو مسلجد 
الذهاب للمسجد إلا مرة واحدة كل أسبوع 
لأداء صلاة الجمعهة خاصة أن صاحب هذا 

ويقول حسن: «قررت بعد العام الأول ترك 
العمل والبحث عن عمل آخرء ومحثنت فترة 
ويؤذيوم م نالأيام فؤجئت بأن عدد المصلين 
هذا نتيجة الاستعداد للاحتفال بمولد التبي 
محمد وَل على الرغم من أن هذا لم ييحن 
متزامنا م عالتاريخ الملعمروف لمولده يلد فلما 
اع يرف قت نوا ان تيضم نظت اللسووظةالعمسال 
يرجثئون الاحتفال حتى يصادف الموعد إجازة 
لأغلبهم). 

وأضاف: «رحان يتواجد بالملسجد نحو 
يؤدون طقوسا وشكائر أدرحت منذ اللحظة 
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البدع فتسللت بين الجالسين حتى وصلت إلى 
«ميكرفون» المسجد وأمسكت به وقلت ليم 
إن الاحتقفال بمولد النبي الحريم بهذه 
الطريقة بدعة ففوجئت بصمت رهيب حل 
بالملسجد ثم سمعت همهمات وكلمات غير 
مفهومة بعدها قال لي أكثر من شخص: 
اسكت واترك الميكرفون وهو ما فعلته). 

فسن الطقتوس اق راهنا ف الاحتفال 
قال حسن: «رأيتهم يشعلون الشموع 4 
المسجد ويعلقون الزينات فيما يرتدي بعضهم 
لباسا غرييباً باللون الأخضر كما يوجد ل 
المقدمة كورال من المنشدين والمغشفيين على 
شكل صفوف يرددون أغاني بشكل فردي 
وجماعي باللغتين العربية والأوردية وهوما 
أشعرني أنتني واخل كنيبية ليس مسجدا ؟: 

وأشار حسن إلى أنه كان يوجد من بين 
الحاضرين بعض المحسوبين على السنة من 
بلدان عربيبية غير أن بعضهم تم خداعه 
بشكل أو بآخر ف حين أن البعض الآخر من 
اهاب الفتع التيق يروق لبجم مقبل هذه 
السلوكيات. 

وأضاف: «إن أغرب ما رأيت 4# هذا اليوم 
هو قيام بعض الأشخاص فجأة مرديين بصوت 
عال: حضر النبي. حضر النبي فوقف آخرون 
وكحانهم يوسعون الطريق بالفعهفل لشخص 
داخل وهو ماأثار استيائي وأشعرني بأن الآأمر 
جد خطير). 

واستطرد حسن: «إنني وبعد ما حدث 
قررت أن أفهم مايحدث فسألت بعض الأخوة 
الملتزمين عن الوضع فأخبروني أن هؤلاء شيعة 
من بلدان متفرقة غير أن أغلبهم من باحستان 
ومعهم مجموعة منالسنة الذين لا يدركون 
الفرق بينهم وبين الشيعة». 

وقال حسن: بعد هده الحادثة بشهور قليلة 
انتقلت للعمل بالقرب من مسجد العامرية وهو 


معنا سن اهنثي علي التوامن با سجن خلال 
الصلوات الخمس ما زاد من شووري بالمسئولية 
والإحساس بأهميةالقيامبِدوريالدعوي 
خاصة وأن لدي ما يؤهلني باعتباري أمتلك 
زمام اللغة الإنجليزية التي تسهل التواصل مع 
حل الجنسيات فضلا عن إلمامي ببعض العلوم 
الشرعية وحفظي للقرآن الكريم كاملا). 

وأوضح حسن: «إثني بعد فترة تمحنت 
من التواصصل مع الكثرين بشكل فردي 
وجوحاعى سحاعدكى علنى هذا أن الح الحتسجهد 
الملتعاقبين كانوا من أهل السنة سواء من ليبيا 
أو من مصرأو سوريا كما أنني كنت أؤم 
الناس بعض الأوقات لحفظي للقرآن الكريم 
وقد حا لبذ دور ث4 أن أتعرف على خريطة 
الجماع ات داخل السجرد وأدرحت أن 
باللسجد بعض الجماعات السنية كالإخوان 
المسلمين والتبليغ والدعوة بالإضاقة إلى بعض 
السلفيين» وأغلب هؤلاء ينتعون إلى بلدان 
آسيوية كباحستان وبنجلاديش فضلا عن 
أعداد قليلة من العرب وجميهعهم يلتقون 
بالمصادفة ودون ترتيب لبذا غير أنني وجدت 
أيضا مجموعات من الشيعة والأحمديين الذين 
يصر بعضهم على ارتداء الثياب ذات اللون 
الأخضر. 

وقال حسن: (إن الشيعة يلتزمون إلى حد 
كبر بمبدأً التقية # دعوتهم فالكثير منهم 
بكر أنه شعي ويتعدكون مع الثائن برا 
فيما يخص عقيدتهم غير أنه منالسهل جدا 
اكحتشافه خلال الحوار إذ أنك وعندما تعرض 
عليه بعض الأحاديث النبوية الشريفة يسارع 
إلى إنكارها ورفضها فتعرف أنك أمام رجل 
شيعي). 

وأضاف ح سن «أن الشيعة 32 الأوققات 
الغادية يحتصلون متا النضلواة الكمسن تكبا 
حكانوا يصون الجمعة هي حضور كبييرهم 
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وزعيمهم ويدعى «أبوعلي) وهو شخصية 
لبنانية ثرية غير ملتح لكنه يمتلك العديد من 
المشروعات التجارية # نفس الشارع الذي يقع 
به م سج دالعامرية وقد حان هذا الرجل 
معروفا للجميعأنهمن يمول الدعوة الشيعية 
© قفبرص كلها وليس # نيقوسيا فقط ولبذا 
تجده حثشر السفر لأنحاء متفرقة 4 قبرص 
خاصةلمدينة «ليماسول» التي بها أكبر تجمع 
شيعي 4 قبرص كما أنه كان وما زال 
المسثول عن جمع التبرعات لحزب الله اللبناني. 

و حال دخولك لأي من محلات «أبو 
علي» يمكنك أن تعرف وجهته ومرجعيته 
الديئية إذ تجد صور الخميني معلقة + حل 
محلاته فضلا عن أدائه للصلاة على حجر 
كما يفعل أغلب الشيعية الأثنى عشرية. 

ويضيف حسن أن ما يؤكد أن الشيعة ‏ 
مسهن الفاهرينة يؤدون الصلذة جمافة مع أفل 
السنة للتقية فقط هو أنهم يؤدونها فرادى بعد 
أدائهم لبا ْ جماعة ويفعل ذلك «أبو علي)» نفسه. 

ويقول حسن: «إنه وبعد مرور شهور قليلة عرف 
بي الجميع حتى أنهم قدموني لألقي عقب أداء 
الصلوات دروسا دينية لشرح بعض الآيات وتوضيح 
بعض القضايا الفقهية وقد بدأت رويدا رويدا تتزايد 
عداو امار بكيم 3 الحصدون ليذه الدروس». 

ويستطرد «ثم حل علينا شهر رمضان المبارك فقررت 
أن أقيم مسابقة دينية بعد كل صلاة وذلك من أجل 
تحفيز المصلين على الإلمام بالمعلومات الدينية وكان من 
بين ما سألته: هل النبي يعلم الغيب؟ فطلب أحد المصلين 
وهو مخ المسثة الإجابة وقال: لا يعلم النبي الغيب». فطلبث 


منه الذثيل على ذلك خرة فاقلا بقوله شاىء كل لا يده 
مَن في لسوت وَالْأَرْضٍ الب إلا لَه ((150 > 7النمل) 
فشكرثه ثم سردت أدلة أخرى غير أن الأمر لم ينته عند 
هذا "الح 3 وطزى كروي حجن اعد القاق عضن 
الشيعة وقالوا لى: لأ شال مثل هتد الأنيكلة مرة الخرئ :ولا 
در النغودسا وال كان نا مجك سسلوك اشر 


ثممر الأيام حتى حل موعد المولد 
النبوي شاستيقت الاحتفال بيآن دعوت التاس 
إلى أن لا يشاركوا في هلأنهبدعة فماحكان 
إلا أن هددني بعضهم بالقتتل وعلانيةأمام 
الناس مادفعالبعض من السن إلى أن 
يشتبكوا مع من هددوني فمنعتهم ومر الموققف 
بسلام. 

و4 اليوم التالي التقى ب يأبو علي ه24 
المسجد فقال لي: ستدخل الثار لأنك تطلب 
بنالفاس هدع الشاركة + الاحتفال قم 
اتهمني بأنني لا أحب النبي صلي الله عليه 
وسلم وبأنني كافر. 

ثم جاء يوم الاحتفال وقد قل عدد 
المشاركين بالفعل إلى أقل من نصف العدد 
المعتاد وهو ماأثاراستياء رجالات الشيعة ومن 
شم بدأوا يفكحرون 4 كيفية التخلص مني 
وهو ما حنان له تداعياته السريعة إذ وبيعد أقل 
من عشرة أيام فوجئت بعدد من رجال الشرطة 
يأتون فجأة لمحل عملي ويحيطونني ويسألون 
عن أوراق إقامتي والتي كان قد تم تجديدها 
قبل هذ بيومين ثمل ما مشى رجال الشرطة 
ناداني صاحب العمل وقال لي إنهم يطلبون 
منك أن لاحتيون متعهصا!يا وأن لا تحدث 
مشاكل 4 مسجد العامرية؛ فعرفت أن من 
حركهم ضدي هو أبو علي المعروف بعلاقاته 
الوطيدة برجال الشرطة والأجهز الأمنية 2# 
فبرص. 

وبعد ذلك تقع حادثة جديدة تكون 
سببا 4 أن يفكحر الشيعة 4 الانتقام مني 
إذ حدث حوار بيني وبين أبو علي حيث واجهته 
بأنه افتتح ناديا ليليا كش مدينة ليماسول إلا أنه 
أنكحرخك البداية فلما أحكدنا له معلوماتنا قال 
إن + الأمر خلافاً فقهياً فزواج المتعةلدى 
الشيعة حلال وإنه لم يجبرالناس على شرب 
الخمر وهو بالطبع كان ردا متهافتا. 

ثم تمرالأيام ويحل بنا موعد جديد 
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للاحتفال بمولد النبي الكحريم غير أنه 
حان هذه المرة احتفالا فاشلا بجحل المعانى 
بعد أن بيّتالئشاس مخالفات هذا الاحتفال 
وأصررنا على أن نقيد الاحتفال بأن لا يحدثوا 
فيه ما يحدثون من بدع وهو ماأثار حنقهم 
بشدة فحدثت مشادات وبعض الاشتبياكات. 

ثم حل شهر رمضان جديد وقد دعاني 
إمام المسجد وقتها وكان نيجيرياً إلى أن 
أحون إماما للمصلين ‏ صلاة القيام وهو 
ماحمسني أنا ومجموعة من المصلين إلى أن 
نفحر+< عقد لقاء للمصالحة بين مرتادي 
المسجد من مختلف الاتجاهمات لكننا ويعد 
أيام فوجئنا بهم يتجمعون 4# مجموعات من 
العفشرات © المسجد قبل الإفطار ويرددون 
دعوات استفاثة وتوسل فضلا عن سب ولعن 
علني لأبي بكر وعمر والسيدة عاك شة أم 
المؤمنين رضي اللّه عنهم جميعا وهو ماأثار 
السنة وقدمنا ليم النصيحة لكنهم لم يأخذوا 
بها. 

وكان مهنا آخارتها أيتهكا آنتنا علمتا من 
الباحستانيين السنة الذين يقرأون بالأوردية 
أن المكتبة الخاصة بهم # المسجد تحتوي 
على كتب تسيء لآم المؤمنين وتتهمها بالزنا 
وتلعن الصحابة رضوان اللّه عليهم. 

وقد دفع جل هذ أحد الشباب السنة 
إلى أن يطلب من إمام الشيعة الذي يقودهم 2 
الحلقات إلى أن لا يفعل ولا يردد مايردده 2 
المسجد فاشتيك معه ماأسفر عن إصابته 
وذهابه للمستشفى. 

تحن يا مسشاء وناك البوع تخي يكن 
السنة من إلقاء الكحتب التي تحتوي على 
مخالفات شرعية خارج المسجد فما كان من 
الشيعة إلا أن روجوا بين المسلمين # نيقوسيا 
أن العرب يتجمعون ضد الباحستانيين وهفي 
محاولة لعمل نزاع عرقي ما دفع بالمثات من 


الباحطستانيين والإيرانيين وبنعهض العرب 
الشيعة التتجمميسر سول اللشسجد خلال اذاكقتا 
الصلاة وإلقاء الأحجار باتجاه المصلين ما دفع 
السنة للرد لتقع اشتباكات جماعية أسفرت 
عن تدخل قوات الشرطة القبرصية وإلقاء 
فنابل الفاز المسيل للدموع حتى تم فض 
الاشتباك وقد أصيب العشرات. 

لع تدر كلاقة انام على هذه الحادقة حعى 
كان ما لم أكن أتوقعه إذ فوجئت وأنا ف 
طريقي لعملي برجال الشرطة القبرصية 
يحيطون بي وكان أول سؤال لبم: هل تكره 
أمريححا ؟ فقلت لبم أناأكره سياسات 
أمويكتا: قمع سشالوني عا موقةف ان من 
السياسيات القبرصية فقلت لبم أنالا أعرف 
السياسات القبرصية وهي خاريج اهتماماتي 
فسالوني هل تكره «إسرائيل»؟ فقلت لبم 
طبعا وبعد فترة تركوني. 

وبعد نحو يومين فوجئت برجال شرطة 
آخرين يقتحمون علي محل س كني ويفتشون 
كل شيء وعاملوني معاملة قاسية ثم أخذوني 
سيارة خاصة بعد أن قيدوا يدي خلف 
ظهري. 

وبعد أن وصننا علمت أنني 4 مقر 
اللقايرات اللنرسية خين ا فريق الفشييق 
كان به عدد من رجال المخابرات الأمريكية 
الذين أخضعيوني للتحقيق والسؤال عن حل 
شيء حتى أنني علمت 2# النهاية أن ما أتعرض 
له بسبب رسالة تهديد بعمل مسلح وصلت من 
أحدالإيميلات للسفارة الأمريحية ولما 
فحصو الإيميل الذي تم الإرسال منه تبين لبم 
أن هذ الإيميل اعتبرإيميلي الشخصي مرجعا 
توهال 'تسيانخ كامنة السن الخاصة ته يفا 
يعني أن صاحب الرسالة على علاقة شخصية 
بي. 
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بصاحبه وبعد أن اطلعهوا على جهاز 
الحمبيوتر الخاص بي وفحصوه جيدا بل 
وامحتفاذوا رستائكل كامن» بى ين يحتوات 
تأصحدوا أن ما حدث هو محيد أرادت 
الإيماع بي لكنهم ومع ذلك طلبوا مني أن 
أفنانو الباق وأخ لا اشنك و مسر اأقودى. ةا 
العهودة وإلا تعرضت للاعتق ال بعد أن 
استفسروا كثيرا عما حان يحدث ة مسجد 
العامرية. 

و4 نهايةاللقاء أشار ح سن إلى أن 
المسلمين القبارصة عددهم قليل للغاية 
وأغلتبهم فنالنسافين السفة وآن غنود اللتصلين 
العاصمة نيقوسيا يصل إلى نحو ثلاثة آلاف 
فيصل عسوي السة حر شين عنةة الشيعة 
نحو#55/ وهو بخلاف ماهم عليه > مدينة 
ليماسولء؛ فالمد الشيعي + ليماسول كبير 
ووحسب معلو نات فإن ليه رركتا كامما به 
مسجد ليماسول لا يدخله سوى الشيعة الذين 
يبللغ تعدادهم تقرييا "٠١‏ شيعي من بين 
كسييهاكة يركدى مكو المحاكم النسوداءرذوة 
تردد ك حين أن عدد المصلين 4 لارزكا يصل 
عبر كبريناقة نيل أنذبا أغارية من السقة 

وأوضح حسن أن حديثشه عن الأعداد 
يخص الذدين يتأتون إلى المسجد ‏ يوم 
الحيعة وأوتقنةا لين هشر لمي النماية .هه 
الدولة القبرصية كلها. 

وقال حسن إن الشيعة وعلى الرغم من 
ايهو يدون اكترية لانتل اميم 4 
الحضور للمسجد وأداء طقوس هم حين أن 
أغلبيةالسنة يشاركون 2 صلاة الجمعةلما 
لبا من تعظيم لديهم وهو اليوم الذي تظهر فيه 
حقيقة قوة السنة وبالتالي نستطيع أن نقول إن 
هيمنةالشيعة على المسجد # أيامالأسبوع 
عدا الجمعة الذي تحضر فيه الأغلبية السنية. 

وقال حسن إن أغلبية الشيعة 4 قبرص 
سو الوالكيقانياق وسه الأطلبية بلسسية 1 


يليهم اللبنانيون ثم الإيرانيون ثم السوريون ثم 
العراقيون وهم تقريبا ينتمون جميعا للشيعة 
الإقى عشيرية ويتخذون من مرجعيات قم 
مرجعية لبهم. 

وأوضح حسن أن الشيعة العرب 
يرحزون عملهم خارج المسجد 4# حين 
يرخرزغيرالع رب على العمل كا السجد 
وبالطبع وكالعادة يبدأون دعوتهم بالحديث 
عن آل البيت ووجوب محبتهم ثم جرهم بعد 
للحديث عن معتقداتهم شيئًا فشيئا غيرأن 
هذه الدعوة بفضل الله لم تحقق هدفها إذ أننا 
لم نرصد طيلة وجودنا هناك أية حالة تشيعت 
منأهلالسنة سوى حالة واحدة سورية تحت 
ضغط المال © حين أن الكثيرين تحولوا من 
لعشي إلى انفية متغقيرا إل أو ظخيقل فين 
ربمايمود إلى حون أن غير الفاهم لدينه لا 
يذهب للمسجد من الأصل ومن ثم لا يلتقيه 
الشيعة أماالمصلي والمحافظ على الصلوات 
فهو مدرك جيدا لأسس عقيدته الصحيحة ولا 
يمكنه أن يقبل بأفكارهم. 

وأوضح حسن أنه لم يرللشيعة 
حسينيات خاصة وأن طقوسهم الخاصة 
يقومون بتأديتها 4# المساجد الثلاثة المعروفة 2 

ولفت حسن إلى أن علاققةالشيعة 
بالأجهزة الأمنية جيدة للغاية على الرغم مما 
يبدو يك الكتاهر من أوزهعتاك لدقانا بس 
اللسشينة والحكوة القبرميوة قويم:ة الوك د 
العلاقات الغربية -الإيرانية للدرجةالتي 
كاتت :ضف فييا التضحف القبرضية النركيين 
الإيراني أحمدي نجاد بالرئيس المتطرف 
والمتعضب: 
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٠9 
الدولة الإيرانية‎ 
محددات القوة وعوامل الضعف‎ 
٠”»ةداحش أسامة‎ 


هذ الدراسسة صدرت ضمن سلسلة 
«دوليات)التي 
يصدر اها المرححطرزر 
العربي للدراسسات 
الإنسانية بالقاهرة 
07 0 ال 
فسفحة سن 
القطع المتوسنظ: وقد 
اقيق الفزابية الأمييتاذ 
شفيق علام. 

تهدف الدراسسة 
لبحث مفهوم القوة 
ا القكس البسيامن 
وماهي مظاهرها 
وكيييف يمن 
قياسهاة ومن قم 


2 حاتب وياحث أزذنى. 


1 


- 


41 أ لع 21125 . الاللا" 
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تطبيق ذلك على الدولة الإيرانية بتحديد 
0ك كا ال 2 1000 د 
تشاول القكره من 1 إل دو 

تفسحق مقدقصة تظريسة فحسين القسهسوؤة 
والعلاقات الدولية يلتزم الباحث خمسة 
مؤزشرات لقوة الدول اقترحهاراي 
اكات سن الديو ب 
(الآأرض- السكان): 
القوةالاقتصدديةء القوة 
الهسحخحرية:؛ اللدف 
الاسترتيجيء الإرادة 
الوطنية: 

وينبيه الباحث على 
اقتنامة اذ غاب الأهنسة 
| وه يأنالقوة صناعة 
| وإرادة» فبعض ‏ الدول 
قد تتساوى © مصادر 
السنوة بك لمتكا 
والموارد والإقليم لكنها 
تتفاوت 2# القدرة على إنتاج القوة وإرادتها. 


يعد هاذد المقدمة النظرية يتحدلف 
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التاة لضن الوت رات القمينة ه 
حالة إيران» ففي مؤشر الكتلة الحرجة: 
تناول موقعه ا الجف راك وميزاته 
الجيوبوليتيكية التي تمنحها قوة» ويرتبط 
بهذا دراسسة حالة جنوه إينران مع دول 
الجوار وأنها إحدى نقاط ض عمف إيران 
لوجود عدد من نقاط النزاع والخلاف فيها 
مماقدينزر بنشوب صراعات مستقيلية 

ويتتاول هذ المؤثر خصائص الوجود 
السكان :5 اسران سن ثلعية اللسيم 
والصحة والعملء ويخلص إلى أن إيران 
دولة مختلطة عرقيا ولغويا ومذهبياء وهذا 
يعد مؤشغر ضعف»؛ خاصة وجود هذه 
العرقيات #4 الأصطصراف ووجود امتداد لبا 
خاي إبرات» ويسنه الباحث أنهسا اكخير 
نقاط ضعف إيران. 

امنا مهوتي القصوة الاققصادية و9 
يقصد به مجرد حيازة الدولة لموارد 
وثروات؛» بقدر ماه و ح سن إدارة تلك 
الموارد بيمايحقق م صالح الدولة؛ ومؤشر 
الكننيوة الاق صنادية يخاو بر نس فوشسراك 
فرعية: إجمالى ناتج الدولة»؛ متوسط دخل 
الفردء القاعدةالصناعية؛ معدل التنموء 
حجم إنتاج واحتياط الطاقة:؛ نسبة الأرض 
المزروعة بالنسبة للسكان. 

ورغم قوة مؤشرات إجمالى ناتج 
اتدوئةة والتسستافة وانظاق» الذاق مط 
دخل الفرد أقل من متوسط نظيره ب 
دولالجور (السوددية؛ ترحياء 


إسرائيل)»؛ ولم تحق ق زياد الأرض 


المزروعة زيادة كج إنتاج الحبوب تواحطب 
كناد السبكاة. 

و مؤشرالقوة العسكرية والذي 
هو أهمالمؤشرات» فإيران عندها أحبر 
جيوش المنطقة»؛ حيث يبلغ تعداد أفراده 
##ة ألضاء امن تسليع إببران فالعلومات 
شحيحة ولكن تبدل مصدر السلاح من 
الكحر وا فريك تموييةا نه يتسحقوظ العقاد 
لروسيا والصين وأوروبا الشرقية جعل 
مشسناك كسالا .فا تان السك 
الإيرانية مقارنة بدو لالجوارء وحتى مع 
اضوع إيدران الكستيع المشكري فلا سزال 
الفح توة واسقكت ولم يحق ق التصنيع 
العسكري الإيراني نفسه 4 سوق السلاح. 

أمااللمشروع النووي فإيران تسعى 
جادة لتصبح دولة نووية لكن لا يوجد 
معلومات مؤحكحدة عن مدى اقتراب إيران 

و مؤشرالق در ةالاتصالية لإيران» 
وول نضيات د قبي الأكنوا يناو الاتتضالاك 
فحن خلال مسحو كناعوع الإسساففت الكاتعت 
وال متتقلء وعدد مستخدمي الإنترنت 
وامتلاك الدولة للأقمارالصناعية؛. نجد 


أن إيران لديها تفوق جيد # هذا المجال. 


و مؤش رالإرادة القومييةوالتي 
تتجسد 4# القيادة السياسية والأهداف 


الإاستراتيجية وحجم القاعدة العلميةء 
ويدل عليها نسبة الضرائب من الدخل» 
ونسبة الإنفاق على البحث العلمي وتوفر 
افسسئكازنات اليس اة السسؤواظق وتسسية 
الصادرات» وإيران تعاني 2 بعضها قصوراً 
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مغر اشر الساو سسا 
ويتعمثل © حجم التمثيل الدبلوماسسي 
لل دول ك4 إي ران» وحج م التمثيل 
الدبلوماسي الإيراني # دول العالم. 

فنص اإراق 11 صق وبل رساسنية نيجنا 
ومتدل لاتسهلنا روا رفمنة رورس ول تصن 
انننهها 155 سيك لوانتي ولايجوان 4 
بعشة دبلوماسية © الخارج ممايحق ق لبا 
حضوراً قوياً ونشطا. 

و4 الموشرالسياسي والأخيرء ويدل 
عليه مستوى الحرياتء؛ واللشاركة 
لان ابجهاه وسينييو ا كفب المكونت 1 
وفاعلية البرنثان من حيثكش التمثيل 
والحاسية واسنكقرا الدولة 

وتتمييزإيرن بحكثافة المشاركة 
الانتخابية مع تدني نزاهة الانتخابات؛: 
أعهنا ايحهشفزان الدوتة وكت ان المكروبن: 
هي ذات منزئلة متدنئية جدا # بيانات 
الأمم المتحدة» أماالحريات فهي تشكو 
بشدة # إيران. 

الخلاصة: تتميزإيران بقوة 4# البعد 
الجغفراج والديمغرالٍ مع وج دود نقاط 
ة» القوةالاقتتصاددية أهم 
مظاهر قوة إيران: وك القوةالمسكرية 
فهي كيبييرة الحجم مع ضعف التجهيزء 
لحن سميها للسلاح النووي والحيماوي 
هو ما يخلكق الجدل والقلقء. وقدراتها 
الاتسبسنالية مسحي امنا مو ةرات الآرادة 


. . . 


ضعيفة بسبب القمع والفسادء وعلى صعيد 
الآهداف الإستراتيجية فهي قوية:» أما 
القدرة الدبلومااسية الخارجية ختصوصا 
فهي قوية:؛ أما وض هها السياسي فهو 

سدق ةا الاسم راض الدارسينة 
المهممة» يتبين لنا أن إيران لا تتميزبقوة 
زائدة ع نالدون العربية» بل قد تكون 
دول الخليج أكثر تسليحاً وأحسن!! 

وهذايؤشر على أن قو إيران 
الحقيقية هي 4ش وجدو إرادة سيااسسية 
الاقبية اسسداش المحتار قشر كسفن 
الكسددوات الاتشتانية و السو ووش كيبسة 
لسذلك: واكسبيراداة ذلك همي سستاعة 
الحلفاء خلف خطوط العدو واللعهب على 
التناقضات للوصول لأغراضهاء وهي نقطة 
غابت عن الدراسة رغم أنها قد تكون 
أحبر نقاط قوة إيران 4 تحريك حلفائها 
ةالدولالأخرى حما حدث 4 العراق 
اليمن ولبنان وسوريا ودول الخلليج»؛ فهل 
تدرك الدول العربية أن ماينقصها هو 
الآواقة السياسيةة 
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الوا 


الأحباش عمالة حتى النخاع 

قالوا: من جديد تمتد يد الإرهاب والتطرف 
التكبوت داتقل مامسوة الصو والقاوفنة دسقة 
ل عملية إرهابية إجرامية لم تكن الأولى وقد 
للاتكحون الأآخيرة وهي لا تستهدف الحيان 
والحكم السوري فحسب بل تستهدف كذلك 
الشعب السوري... على يد تنظيمات متطرفة لا 
تريدالخيرلسورية بل تريد نشرالهفكحر 


الظلامي التكفيري). 
الشيخ حسام قراقيرة؛ 
شيخ الأحباش 2# لبنان- 


موقع سوريا نيوز 7١17/1/١1‏ 
وقد لا تطاصرا 
قالوا: «أعتذر للأمة لأن يدي مست يد ممثل 
سفارة النظام الإيراني؛ وكفارتها بعد أن أغسل 
يدي بالساءسبيعا ستكون -. يسدق الله- 
إطلاق حملة جديدة لتمويل الجيش الحرا. 
النائب الكويتي جمعان الحربش- 
موقع تابناك الإيراني ٠١17/8/١7‏ 
وجاء دور البهرة في الأردن 
قالوا: الشرعت شركة مقاولات محلية 
بتنفيذ مشروع فندق خدماتي معخصص لزوار 
أضرحة الصحابة رضي الله عنهم 4 بلدة المزار 
الجنوبي بمحافظة الكرك. 


م ع .لع 21125 . الا الا الا 
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البناء ما زال قيد الإنشاء مساحته حوالي 
ألف متر مريعء؛ يتربع على طابقين بالتساوي 
يخلوان من أساسات القواطع كما هو متعارف 
عليه ك إنشاء الفرف الفندقية. ويبعد بضع 

المئات من المترات عن المقامات الجنوبية». 
موقع عمان بوست 7١17/1/٠١‏ 

وفي مصر 

قالوا: «وصل إلى القاهرة: على متن طائرة 
خاصة؛ ولي عهد سلطان «البهرة» مفضل سيدنا 
برهان الدين» ك4 زيارة تستغفرق ” أيامء 
وبصحبته وفد من ه أفرادء خرجوا معه من 

قافة كقباز الكوات موعطاز القاسرة: 
بوابة الشروق ٠١١7/1/١4‏ 

ويقولون الثورة السورية مؤاصرة!! 
قالوا: «أفاد مصردر دبلوماسي سوري لموقع 
الجوار أن بلاده مستعهدة لاستضافة مؤتمر 
المعارضة السعودية الذي أحدت المعارضة 
السعودية 2 وقت سابق عقده 2 لندن أو بيروت». 
موقع تابناك الإيراني 7١17/1/19‏ 
بعد ١١‏ شهراً. وممن لا تأثير له! 

قالوا: صدر عن عضو البيئة الشرعية 4 
المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى # لبنان 
العلامة السيد هاني فحص وال مستشار ب 
المحكمة الشرعية الجعفرية 4 لبنان القاضي 


,0 م ب 211155555 


العلامةالسيد محمد حسن الأمين بيان حول 
تأييد الثورة السورية. 
وحالات 5١1١١///9‏ 
يعالجون التجسس والتحريض بالرشوة!! 
قالوا: «المبعوث الإيراني التقى سياسيين 24 
مستعاء واباقهة ابينعداذ إبوان لقركييب لساء بدن 
لجنة الحوار الوطني ونائب الرئيس السابق علي 
سالم البيض © طهران أو 4 بيروت. كما 
أبدى المبعوث الإيراني استعداد بلاده لتقديم 
أوجه الدعم للحكومة اليمنية 4 مجال 
محافحة الإرهاب؛ وبناء محطات كهربائية 
إسعافية لعدد من المحافظات). 
البياخ الأمارانية ح »رار 
متى نتعلم كيف تدار السياسة؟ 
قالوا: حذرت موس كو طهران من مغبة 
إصرارها على المضي 4 دعواها القضائية أمام 
السكبية الذونية ىه لبت طليها اقويشات 
مالية تبلغ أربعة مليارات دولار جزاء تراجع 
مؤفسسة «روس أوبورون إإكسبورت») عن 
التزاماتها بموجب العقود الموقعهة حول توريد 
منظومات «إس 22٠١‏ الصاروخية إلى إيران. 
وأن تعليمات ص درت باحتمالات تخلي 
موس حو عن موقفها الداعم لإيران 4 
«السداشية الدولينة) نظ حال إفسوارها علس عم 
سحب دعواها ضد «روس أويورون إكسبورت» 
به اسيك الدولية 
الشرق الأوسط ٠١١7///١١‏ 
هل تريدوذها يمنا جديدا؟ 
قالوا: ش كطخ دبلوماسيون إيرانتيون 2 
إسطنبول من تعرض منازل 0 منهم إلى السرقة 
ناهيك عن مراقبة تحركاتهم طوال اليوم من 
قبل مجهولين وكاميرات زرعت قرب منازلبم؛ 


وأن تلك المراقبة لا تقتصر على الدبلوماسيين 
وحدهم بل تتعداها إلى الوفود الحكومية 
الإيرانية التي تزور تركحياء. كما يجري 
واشحفديا ايظنا: 
الشرق الأوسط ٠١1١17/1//7٠١‏ 
متى يتعدم الخغنوشي؟ 
قالوا: أحد زعيم حزب النهضة التونسي 
راشد الغنوشي ضرورة توسيع مجالات التعاون بين 
تونس وايران» وكان ذلك لدى استقباله السفير 
الإيراني ‏ تونس بيمان جبلي أبدى الغنوشئي 
ارتياحه للتطور الذي شهدته العلاقات الثنائية بين 
البلدين بعد ثورة الشعب التونسي. ووصف الغنوشي 
مؤسس الجمهورية الإسلامية ث4 إيران الإمام 
الخميني الراحل بأنه أحد أكبر المصلحين 2 
التاريخ المعاصر. وأضاف أن الشورة الإسلامية تشق 
طريقيا بشوة تحييت تعامة تاكه السورة أبة اللد 
السيد علي خامنئي وبعزم وإرادة الشعب الإيراني. 
جريدة الفجر نيوز 
هع 
قالوا: نجح مؤتمر أصول التشيع ومعتقداته 
والذي عقد بجزر القمر بكلية الإمام الشافعي 
يوم .75١17/107/17‏ 
موقع سني ديوز 
مرزقة إيسران! 
قالوا: لقد أصبحت العلاقة مع إيران أحد 
معايير استقلال القرار السياسى المصري. الأمر 
الذي يسوغ لنا أن نقول إن قرار مصر تطبيع 
العلاقات مع طهران» سيكون إعلانا عن 
انعتاقتها من أسر التبعية وانتقالبا إلى فضاء 
الاستقلال المنشود. 
فهمي هويدي- 
السبيل الأردنية ٠١١7/8/١7‏ 
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لا تعبر مقالات (جولة صحافة) ١‏ 
بالضرورة عن رأي * الراصد. 7 
فبعضها من باب معرفة 
مواقف وآراء الآخرين 


البوذيون دخلاء على أراكان ومصالح الدول 
سور ها قلميطية 


«موقع المسلم» التقى فضيلة الشيخ أبوالشما 
بن عبدالمجيد بن محمد علي الأركاني 
البورماوي شيخ الجالية البرماويّة 4# المملكحة 
العرييّة السسيعوديّة, والباحتفية وايطلة العالم 
الإسلاميَ ‏ مكّة الكرسذة بدا كا الذي تحدّث 
عن جزور القضية الأراكانية: ومستقبل أبنائها 
«الرُوهنج» المسلمين. 

بذاية:منْ هم «الرُوهنجا» 5. ومين أين جاءت 
هذه التّسمية 5. 

جاءت هذه التّسمية منن دخول الإسلام إلى 
أركان قبل ١١‏ قرناً» عن طريق التّجّار المسلمين من 
العرب الحضارمة, فبعد تحطّم سفينتهم 4 إحدى 
جزر أراكان» وتسمى جزيرة «رحامبري) يعني: 
أرض الرّحمة, سمى المسلمون التّاجون من الغرق هذه 
الجزيرة أرض الرّحمة, وقد أطلق عليهم السسّكان 
الأصليّون روسيم لأنّ المسلمين العرب الثّاجين من 
الغرق» نادوا بعضهم البعض ب «روح التّجاة « فسمع 
السّكان الأصليُون هذه التسمية:؛ ولقَبوهم 
بالروهانجا. 

وقد بداًالمسلمون العرب بنشر الإسلام كن 
وفعلا : ماتكلاقيم الإسالؤيية الفاضيلة» حقيى اتكشر 
4 أرجاء أراحان حنّها. خلال خمسة قرون؛ 
وتزوّج العرب من السسّكان الأصليين المقيمين 2 


4 أ0 .0 21125. ال ملالا 


اللراصد - العدد ؟١١-‏ شوال ١ه‏ 


المنطقة مند حسمن الافاسنةء وتصاهروا يديم 
واتشصوا اكدناها كافل: حقى سنوي السكان 
الأصليون # أراحان بالروهنجيين: نسب إلى 
العرب المسلمين؛ انذين لقِّبِوا بهذا الآأقببابتداءٌ 
لحن !نا اندمجوا مع السّكان الأصليين: أطلق 
على الجميع الرُوهنجا. 

أمَا البوذيّون «الماغ» لم يكن لبم أي علاقة 
بأراكحان قبل مائتين وستين سنة, بورما البوذية 
ليست لبا علاقة بأراحان: فأراحان كانت دولة 
إسلاميّة مستقلّة. حكمت ؛0؟ سنة؛ وتعاقب 
غليها 46 ماكأً مسالماء كم جاء الاحكلال البوذئ 
البورمي ل عام 1784ام» وقضى على الدّولة 
الإسلاميّة. وحكم البوذيّون أربعين سنة؛ ثم جاء 
الاستعمار البريطاني ‏ عام ١187م:‏ وحكمت 
بريطانيا بورما بما فيها دولة أراكان المحتلة لمدة 
14 سنة, ثم 4 عام 1947م» ارتكب البوذيّون 3 
أراكان مجزرة كمجزرة اليوم» وقتلوا أكثر من 
مائةألف مسلم روهنجيء بمساندة من البوذيين 
البورمان» وبتحريض ومشاركة منهم مع البوذيين 
المحلِيين. والآن أحفادهم يكملون المشوار الذي 
ابتدأه أجدادهم, القتل والإبادة للمسلمين 
الروهنجيين. 

فنا فننيي الفذاوة الشديدة فحن قبل 
الحكومات البورميّة اكشماقية على السامين د 
إقليم أراكان5. 

الأغلبية العظمى يي دولة بورما «ماينمار» هم 


بوذيون وثتيُون, فالعداوة عداوة دينيّة, والحكومة 
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البوائتة البورمية لاكريه إتجاع مرككة ويك 
المسلمين الرُوهانجيين هذ أراحان. بل يريدون 
المسلمين مواطنين من الدرجة الثانية, فهم يعتبرون 
المسلمين من الدرجة الثانية» والعرقيين البوذيين 
وغيرهم من الدرجة الأولى» فالمسلمون الزوهانجيون 
أراكحان: يسعون لإثبات مواطنتهم عرقي وإسميّاً 
ولبذا تشتد تشتد عداوة البوذيين ليم؛ لأنهم إذا ثنت 
عرقيتهم وإسميتهم» فسوف يكون على البوذيين 
البرلان والرئاسة وغيرها. فهم لا يريدون أن يساووا 
المسلمين مع البوذيين بسبب العداوة الدينيّة المتأصيلة 
نفس العرقء وبالثالي لا يتعرضون لنفس 
الاضّطهاد الذي يتعرّض له المسلمون الرُوهنج 
الآن؟. 

ذه الاقتطيادات والعلنم لأن اكسامين الأشرين هه 
من الذين دخلوا إلى بورما خلال فترة الاستعمار 
البريطانئ أن يتقدموا لطلب الجنسية البورميّة» 
الرُوهنجيٌون + أراحان فلم يتقدموا للب 
الجنسيّة» لأنهم عرقيّون إسميون كبقيّة العرقيّات 
المواطنة, و عن ا ور مايه 
عديمو الجنسية» أي أجانب دخلوا اليلاد 
فهم متجيّسون لا يضطهدون. أي # جهة العاصمة 
«بينجون» وسط البلاد, إذ ليس هناك ظلم كما هو 
الظلم على المسلمين الروهنجيين ‏ أراحان: لأنّ 
المسلمين الرُوهنجيين ‏ أراحان» عبارة عن تجمع 


إسلامي بأعداد كبيرة يصل إلى قرابة الثلاثة 
ملايين. ةا مريدووالمةا العديدهن السلهين أن 
يُثبتوا مواطنتهم» حتّى لا يتساووا معهم 2# الحقوق 
كما أسلفت. 

ذال المسوااوة امشتديد كمي التمحك ربب البو نه 
البورميّة» بإملاء من البوزيّين المحليين الأراكانيين 
الذين يَسمّون ب «الماغ» ويسمون أنفسهم ب «ركائن)» 
يعني نسبة إلى ولاية أراكان. ويقولون هذه ولايتناء 
لذلك يقومون بقتل المسلمين الرُوهنجيين؛ لأتهم 
يدعون أن أراكان لبم» فلا يريدون أن يشاركهم 
المسلمون فيها. 

المسلمون 4 أراحان يمثلون 72٠١‏ من عدد 
سكحان هذا الإقليم, فكيف يدعي البوذيون أن 
سايم يزا ولي » لاحي ار امتطمين ههه 
الأغلبيّة 4 أراكان5. 

ونوك البرك نون اننال ويك اراكاو السلا من 
عرقيّة «الماغ» الذين انحدروا من ولاية اليّبت شمال 
الس كيل انس فهو قرفا أمَا المسلمون فكانوا 
قبلهم بقرن. أي قبل ثلاثة عشرقرناً. لكنّ البوذيّين 
يدعون أن هذه منطقتهم. لأنّ الحكومة البوذية 
البورميّة مساندة ومشاركة ليم 4# العداوة ضد 
المسلمين الروهنجيين © أراكان. فالبوذيُون يريدون 
من المسلمين أن يخلو المكان لبم؛ لأنّ الحكومة 
البوذيّة ادّعت أيّام المهسكريّة الشيوعيّة بعد 
الانتقلاب» أن بورما للبوذيين» وأنْ على المسلمين أن 
يرجعوا إلى بلادهمم باحستان والسعوديّة. بل إنهم 
تقولتون ذلك فضسراحة :و لا ثويد التسلمين أن 
يشاركينا ب الحكم: 

فاحدوقف الأو القفد: 3 فل تسخين 
«الروهنج» دخلاء أيهاء أم أنهم أبناءهنه 
الملنطقة وشعبهاء يحق لبم تقرير مصيرهم ؟. 

الأمم المتتحدة لم يكن عندها معلومات كافية 
عن المسلمين الرروهانجيين. والآن الآأمم المتحدة 
افكرفك يعرف :لومي ذذ ركان واسكفي 
حتّى صدر قرار من الكونجرس الأمريكي بعرقية 
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الروهنجا 4# أراحان: وطالبت الحكومة البوذية 
البورميّة الاعتراف بإسميّة الرُوهنجا غ أراحان: 
لهم موجودون قبل عدة قرون. 

هل للمسلمين الأراكانيين كيان أو تنظيم 
الخارة. 

هناك الكثير من المنظمات, وقبل سنة وَجّهت 
دعوة إلى المنظمات الرُوهانجيّة 4# الخارج من قبل 
منظمة التعاون الإسلامي» واجتمعت خمسة 
ومناقويق منظية ب واتسبداء والتست لحم نظي 
طالبت بالتّعايش السيلمي للروهانجا مع العرقيّات 
الأذخرى؛ وحعذدلك المساواة 4 الحمقوق 
والدّيمقراطيّة؛ كما طالبوا بالفيدراليّة. وهذا ما 
وصلنا إليه قبل سنة؛ أمّا المنظمات فهي موجودة 
منذ استقلال بورما قبل ستين سنة وإلى الآن. لكنها 
ضعيفة:؛ ولا تتافلى:مسساتدة فسن اق ذوتة: أعني 
مساندة قويّة. لذلك ترحوا فح ر المقاومة 
بالسيلاح» واتّجهوا للمطالبات الميلمية. 

هل توجد 4# منطقة أراكان ثروات تهيتهم 
للاستقلال الدّاتيَ إن سعوا إلى ذلك 5. 

الثروات موجودة؛» لكحن! منطقة أراكان ليست 
كلها للمسلمين, لأنّ النصف الجنوبيٌ من أراكان 
هي بوذيًّة, فالبوذيُون ‏ الصف الجنوبيٌ من 
أراكحان يمثلون ٠١‏ “ منهاء أما الصف الشمالي 
فهم مسلمون روهانجيون. والثروات موجودة ل 
أراكحان عامّة؛. لحن! ربّما 4 مناطق المسلمين لا 
وجود للبترول, ولا شيء إلا الزّراعة فقطء وصيد 
الأسماكء والأخشاب. أما واو الاستقلال فأظتّه 
أمرا بثك غاية الصعوية. 

هل هو صعب من ناحية البنية السسكانية أم 
صعب من ناحية الثّروات5. 

ليس بسبب البنية السسّكانيّة: فهناك دول 
سكانها ٠٠١‏ ألف أو نصف مليون:ء ولبم كيان 
سياسي ودولة؛ أمّا 4 أراكان فعدد المسلمين ثلاثة 
ملايين, أمًا الخيرات فهي موجودة # باطن الأرض» 
لأنّ أراحان باقية كما خلقها اللّه؛ فالبوذيون لم 
يطوروا شيئاً بسبب التَجمّع الإسلاميَّ هناك, لكن! 


أراكان من الثروات ما يمكن أن يدرٌ خيراً 
كشغرا اسساهين: 'فيفاك انال ييضن أن بوم 
الكهربياء لبنغلاديش حبه ا. لكحن! لم يتم 
استغلاله» لأنه موجود 4# مناطق المسلمين, إضافة 
إلى ثروات الأخشابء والأسماككء والأنهار. أمما 
البترول فهو موجود # منطقة «الماغ». ولا يمحن 
للمسلمين الاستفادة منه. والأهم من ذلك أن إقليم 
أراحان هو تابع لدولة ماينمار التي لن تسمح 
باستقلال المسلمين بأيّ حال من الأحوال. خاصّة 
وأنهالا تزال تعتبرهم دخلاء. وقد صرح رئيس 
ماينمار قبل أيام أن المسلمين 4 أراحان هم من 
المهاجرين» ونحن على استعداد لتهجيرهم حميفا 

ماموقف الدول المجاورة للاجثين 
الأراكانيين المتّجهين لبا 5. ولماذا الموقف السيلبي 
الحاليُ من حكومة بنغلاديش تجاه اللاجئين 
والمهاجرين الأراكانيين5. 

الدُول المجاورة كلها دول كافرة ماعدا 
بنغلاديش, وبنغلاديش دولة فقيرة اقتصادياً» ودولة 
صغيرة؛. وهي تخاف من الاصطدام مع حكومة 
بورما. كما أن حكومة بنغلادش تقول: لديها 
أكثر من ثلائمائة ألف لاجئ روهنجي منذ عشرين 
سنة, فكيف لبا أن تستقبل المزيد., كما أن 
حكومة بنغلادش تفترض أن يقوم العالم بالضغط 
على حكومة ماينمار؛ لإعادة المسلمين الروهنجيين 
إلى أراكان: لا أن يضغطوا عليها لتستقبل المزيد 
من المهاجرين؛ ثم يقوم العالم بتناسيهم كما تتاسى 
سابقيهم. 

كيف يُعامّل المسلمون هناك بهذه الطريقة» 
4 حين أن الحكومة البورميّة أعلنت نبذها 
للشيوعيّة» وتبيّيها للدّيمقراطية 5. 

هذه ديمقراطيّة الحكومة البورميّة العمسكرية 
الاشتراكية حين أعلنت الديمقراطيّة, والتي هي 
القتل والإابادة للمسلمين الروهنجيين. هذه 
الدّيمقراطية الموجودة # بورما حالياً: العسكريّة 
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والشيوعيّة تحكم المسلمين هناك بيد من حديد. 2 
كل شيء. الزراعة مؤمّمة باليّسبة للمسلمين 2 
أراكان. واليّجارة مؤمّمة» والتّنقلات ممنوعة من 
قرية إلى قرية إلا بتصريح ورشاوى. كأئها سجن, 
وهؤلاء مثل العبيد بل أسوا. تجبرهم على العمل 
بالمتغرة لأ يوشو ابم كرفا واحهوا يشفاوتيه 
شهراً أو شهرين؛ وإذا رفضوا قتلوهم. هذا بالإضافة 
إلى أن اقتقصاد بورما # الحضيضء» وخاصطة 2 
إقليم أراكان. أمًا عموم المسلمين وعموم السسكان 
جهة العاصمة؛ فليس عليهم تلك القيود بل يشتغلون 
ويعملون # التجارة. 

وقد اختلق البوذيُون قضيّة قثل المسلمين لامرأة 
بوذيّة» وهذا كنب وافتراء؛ لتبرير موقفهم لقتل 
الأبرياء. وقد سمعت,. وأعتقد أن هذه المرأة البوذية» 
ربّما اعتنقت الإسلام على يد جماعة الدعوة والتّبليغ 
المسلمين: فلمًا رأى البوذيّون ذلكء؛ ترصّدوا لبا 
وقتلوهاء ثم ادّعوا أن المسلمين فعلوا ذلك؛ لتبرير 
موقفهم لقتل الأفراد العشرة من جماعة الدعوة 
والتبليغ الذين قتلوهم بوحشيّة. 

وهؤلاء العشرة الذين قتلوهم ليسوا روهانجيين؛ 
بلهم من عامّة المسلمين من الأصول البنديّة؛ وهم 
مواطنون: لديهم بطاقات مواطنة؛ لكن! المسلمون 
الروهنجيون ثاروا لأنهم إخوة 2# الإسلام» وتظاهروا 
يومالجمعهة خرجوا 4 مظاهرات سلمية, 
والديمقراطئة لم تمن عالمظاهرات السيلمية» 
فخرجواء ولكحن! أبادوهم» وقابلوهم بإطلاق 
الثارء وإحراق البيوت» وإخراج العوائل» ثم إحراق 
البيوت» ثم قتل الأبرياء. 

ما سبب موقف العالم المتساهل حيال ما 
يجري 4# بورماء بالرّغم من أن بورما دولة ليس 
لبا ثقل سياسي أو اقتصادي 5. 

الدول - وخاصّة الدول الكخبرى- تسعى 
لخدمة مصائحها, فإن كانت لبا مصلحة ماديّة 
تدخلوا وبسرعة؛. ولكن! هذه الزّاوية من العالم - 
وخاصة أن سكانها من المسلمين- لا يلتفتون إليها 


بجديّة. أمّاالمسلمون والدول الإسلامية - فحما 
تعلم- لا حول لبم ولا قوّة إلا بالله ودائماً هم ذخ 
موقف ضعف. كان من المفترض من منظمة المؤتمر 
الإسلامي أن تهب لنجدتنا, نعم أرى مواققف 
استنكار وتنديد» ويستمرٌ هذا الاستنكار: وهذا 
التتديد, والمسلمون يُقتلون يوماً بعد يوم. والأمم 
المتحدة تقول: نحن نقدم المعونة والإغاتة! فلماذا لا 
يتدخلون بسرعة 5. هل لأنّ الموضوع يخص المسلمين 
8. كما حدث يك البوسنة والبرسكء لم يتدخلوا 
إلا بعد ما قتل مئات الآلاف من المسلمين؛ والشيء 
نفسه معأراحان؛ لن يتدخلوا إلا إذا قت ل عدد 
كبير من المسلمين؛ ويأتِي تدخلهم 2 اليّهاية. 

كيف يمكن للعالم الإسلامي؛ سواء على 
مستوى الشعوب» أو الحكوماتء. مساندة 
المسلمين ‏ أراحان - إن أرادوا التتدكخل- 
كيف يمكنهم ذلك 5. 

على المستوى العالمي. فحسب علمي أن وزيرة 
الخارجيّة الأمريكيّة هيلاري كلينتون: أرسلت 
خطاباً لحكومة ماينمارء؛ وطالبت منهم التدخْل 
بإيقاف التزيف الدموي» والقتل # حق المسلمين 
الروهانجيين الذين يُعتبرون أقليّة مضتطهدة. ولكحن! 
حكومة بورما لا تسمح لأحد بالدخول لأراكان: لا 
إعلاميين: ولا حيرات تصويرهء ولا وفد 
إسلاميء ولا غير إسلامي. وحكومة ماينمار لا 
تكدرى بدك الإماك اوالمتحافه إكانا 
يصل من الأخبار فهي عبر أجهزة الاتصال العادية, 
من الشعب المسلم الروهنجي؛: لكن! لم تستطع أي 
جهة الدخول إلى أراكان. 

الآن مع الحملة الإعلامية لنشر هذه القضية, 
هل بإمكان المسلمين التّحرّك بشكل أو بآخر 
لمساعدة مسلمي أراكان. أم فقط من خلال 
القنوات الدّولية كالأمم المتّحدة؛ ومنظمة العفو 
الدولية 5. 

ماأعرفهالآن أن حكومة المملحة العربيئة 
السعوديّة لبا علاقة دبلوماسيّة منذ خمسة سنين مع 
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حكومة بورما. كما أن منظمة المؤتمر الإسلامي 
يمكنها الدخول إلى بورما؛ لأنْ بورما كدولة الآن 
ليست بنفس القدر من الشيوعيّة الاشتراكيّة التي 
نكاكيك عازبا سنايها الأو كيد ديشر اطنة: وبوكضيع 
للوفود دخول بورماء وحتّى أمريكا فتحت سفارتها 
اها منهايوينا حت المتين اتكتفيرة انض كانت 
داعمة للدّكتاتوريّة © بورما تخلّت عنهم وتراجعت: 
وأعلنت الديمقراطية, ولحن! هذه الديمقراطية 
عندما تكون ‏ حق الروهنجاء تكون القتل 
والإيادة كما ترى للأسف الشديد, فلا بد من 
ضغوط دولية مكتفة: حتى تلتزم الحكومة 
البورميّة الحيادء وتفصل بين الّرفين؛ لأنّ 
الحكومة البورميّة حتّى الآن لا تعهترف بأنْ 
الرُوهنجيين مواطنون أصليون:؛ ولا تُمنح لبم بطاقة 
المواطنة» ولا يزالون يعتبرونهم حتّى الآن أجانب. 

ما مستقبل اللاجثين البورماويين ‏ الدّول 
المجاورة» و الدول الأخرى مثل المملحة 
العربيّة السعوديّة 5. هل انتهى بهم المقام 4 هذه 
الذول» آم أن مستفيليهم لا يؤال مظلما + 

خ بنغلاديش وحدها أكثر من ثلائماكة ألف 
لاجئ»؛ منهم ثلاثون ألف لاجئ فقط مسجل 2 
الأممالمتحدة؛ يحصلون على الأطعمة والأغذية 
ونيا آنا غالبيقهم خلا يجدؤق طناما ولا مذاءولا 
مأوى, وإِنّما يعيشون بصعوبة شديدة؛ ويهجم عليهم 
اللُصوص من بنغلاديش: ينهبون ما لديهم. وسمعنا 
منذ فترة قريبة أن بعض القوارب التي تقِلُ لاجثين 
روهنجيين»؛ استقبلها الصوص من بنغلادش» 
واغتصبوا ١١‏ امرأة مسلمة روهانجيّة؛ ونهبواما 
لديهن من حلي, آف أن الكللم ياتيية ايسا سين 
لصوص بنفغلاديش, وبنغلاديش - كما تعلم- 
دولة فقيرة» وسكانها كثر, واللاجئون أكثر من 
ثلاثمائة ألف؛ مما يفوق استيعابهم,كل ذلك # ظلّ 
تجاهل الأمم المتحدة ومجلس الأمن لبذه المشككلة. 
لذلك تجد أنّ بنغلاديش موقفها سلبي. 

أماك باحستان» ففيها عدد من اللاجئين 
مقارب لما 4 بنغلاديش» لكتهم هناك حصلوا على 


المواطنة, ولذلك لا نسمع من حكومة باكستان: 
ولا من اللاجئين؛ ولا من الأمم المتّحدة أي شكاوى 
عن اللاجثين الموجودين # باحستان» لأتهم 
يعاملون كا مواطنين. 

أمّاالمملكة العرييّة السيعوديّة فحكان موقفها 
مشرقا فد سكيؤسنة فقد استقبلت المهاجرين 
واللاحجثين؛ وقامت برعايتهم» يق كفهيونة 
أوضاعهم» بمنحهم تصاريح الإقامة مرّات عديدة» 
ولكسن 21 الآوخة الأشيرة» صضصد و أمريقان الأسو 
البنغلاديشيّة: وبناء عليه طَيّق هذا الأمر على الأسر 
البورماويّة» بسبب حملهم جوازات سفر بنفلاديشيّة. 
لذلكء توقّف تجديد الإقامات اليّطاميّة منذأربع 
سنوات: فتضرروا من جراء ذلك. فقد توقّفت 
مصالحهم وأعمالبم» وتوقّفت معاملات زوجاتهم 
وأولادهمم» وإخراج شهادات الميلاد للمواليد الجددء 
وتسجيل الأولاد + المدارس الحكوميّة. حما فصل 
حثر من الأولاد المسجلين ة المدارس الحكوميّة: 
بسبب عدم صلاحيّة الإقامة:؛ والآن ملف 
اليورماويين على الطّاولة 4# أمانة منطقة مكّة 
المكرمة:؛ وقيد الددرراسة لتنفيذ أمر مقام وزارة 
الدّاخليّة الذي صدر قبل سنة ونصفه المتضمّن 
معالجة أوضاع الجالية البورماويّة؛ بما فيهم حاملي 
الجوازات البتعلاديشية والباك ميكائرة» وقد كنس 
مدير عام الحقوق العامّة بهذا الملفء والبورماويُون 
يبشروننا بخيرء ونحن بانتظار الفرج إن شاء اللّه. 

ماذا عن البورماويين الذين لا يملكون أيا 
منهذهالجنسيّات, أعني الباكحستانيّة» أو 
البنغلاديشيّة» أو جنسيّة ماينمار 5. 

الحقيقة كان هناك ثلاشماثة من البورماويين 
الموقوفين 4 ترحيل جدّة؛: من مجهولي البويّة» وتم 
تحوين لجنة لدراسة أوضاعهم» فبنغلاديش 
رفضت استلامهم؛ وكذلك باكستان؛ ثم عُرضوا 
على بورماء فرفضت أيضاًء حتّى جاء سفيردولة 
بورما إلى ترحيل جدة»؛ وطلب مّلء نماذج لبؤلاء 
البورماويين» وتم إرسال نسخة من قبل سفارة 
ماينمارك الرّياض إلى بورماء وطلبوا الاستفسار 
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عن هؤلاء الأشخاصء؛ إن حانوا من أراحان 
بحسب ما أفادوا, وقد مرت حتى الآن أربعة شهورء 
وليس هناك أي رد. فأصدرت الحكومة السعودية 
حرا بانالاكيي وكنو + مش كن فة كيتا 
بالخياره] ا تكرحسسو لاسن إحراضة] السلفين 
اك وسجيية اتقدرة البووجاروية الرهودوويية ريل 
لإطلاق سراحهم إن شاء الل كما أن الحكومة 
الستعوديّة تبذل جهدها مع حكومة ماينمار 
بخصوص اللاجئين» ربّما لإصدار جوازات بورمية 
ابحو بحلا متو المتروازات الإكسصيفانة إن 
البنغلاديشيّة» ولا نعلم ماآلت إليه الأمور بخصوص 
هذا الشأن. 

نشكر لكم فضية الشيخ أبو الششمًا على هذه 
القرصعة ببنائلين ادر افد كدرب إخواتف ابد 
بورماء وأن يحفظهم بحفظهء إنّه 5 مجيب. 


التيار الحداثي الشيعي الجديد 
ووجوب التصدى له 


إسماعيل طه - موقج تأصيل ٠١17/1/١١‏ 


فمنن أنزل الله القرآن الكريم إلى النبي مَل وله 
أعداء يطعنون فيهء. ويشككون 2 صحة النبوة 
والرسالة سواء 4 زمن الرسول أو بعد وفاته يَة. 

وكان من أوائل الفرق التي أظهرت الدفاع عن 
الدين وطعنت فيه هي الخوارج» وجاء من بعدها فرق 
أخرى كالجهمية: والمعتزلة:؛ والمرجئة؛ والباطنية»؛ 
واندثرت كثير من هذه الفرق أو قل عدد معتنقي 
أفكارها,. لكن أفكارهم بقيت بين جنبات الكتب, 
و فكر كثير من الناس, وخاصة الباطنية:» والمعتزلة؛ 
وغيرهما. 

وبعد انهيار منظومة الفكر الماركسي بدل كثير 
من المسلمين ممن ينتمون إلى الفكر المارحسي 
اتجاههم» وظهروا ث4 ثوب جديد ضد الإسلام؛ وسموا 
أنفسهم ب ١‏ اليسار الإسلامي »» وأول من أطلق هذا 


المصطلح هو حسن حنفي 2# مقالته الافتتاحية لمجلة 
اليسار الإسلامي'' ‏ عام "05/١‏ : ثم عادوا فسموا 
أنفسهم بالتيار الحداثي. 

وانقسم هذا التيار إلى تيار شيعي 4 إيران» وتيار 
سني 4 العالم العربي» ومع ذلك ما كان التيار العربي 
هذا سنياء وما كان التيار الإيراني شيعياء وكل واحد 
من التيارين له تفسير مادي للتاريخ الإسلامي؛: فظهرت 
على التيار العربي تأثيرات المعتزلة» فاهتموا بالعقل وسموا 
أنفسهم بالعقلانيين؛ والبعض سماهم بالمعتزلة الجددء 
وظهرت على التيار الإيراني تأثيرات الفرق الباطنية. 

وأراد كل من التيارين أن يثبتا أن كل ما وقع ب 
العالم الإسلامي من أحداث له دافع مادي» ثم بعد 
ذلك التفسير اخترعوا من عند أنفسهم مصطلحا جديدا 
الآونة الأخيرة» وهو: أنسنة النص القرآني. 

وظهر التيار الشيعي أ بداية الثمانيات بشكل 
واسع وبدأ أصحابه بنشر أفكارهم بلغتهم الفارسية 
خاصة 4 إيران والعراق وأوروياء ثم ترجمت معظم 
كتبهم إلى العربية والكردية: ولبم خطر على الشباب 
المسلم السني» وش هذه المقالة لن أتطرق لنقض 
أفكارهم: بل سأعرض أفكارهم ليتنبه لبم المثقفون 
المسلمون وليقفوا أمامهم. 

وللتيار الحداثي الشيعي خطر كبير على فكر 
الشباب المسلم لأنهم يثيرون شبهات خطيرة حول 
النبوة» والقرآن» وعرضوا افكارهم بخدعة أن بدئوا 
كتبهم ومقالاتهم بآيات من القرآن الكريم» والأحاديث 
النبوية» بينما يقدسون العقل والعرفان والتصوف الفلسفي 
المستمد من كتب المتصوفة: مثلٌ جلال الدين الرومي؛ 
كما فعل كل من الدكتور عبد الكريم سروش» 
والدكتور محمد مجتهد شبستري. 

وكتب شبستري مقالته حول (أنسنة القرآن) 2 
خمس عشرة صفحة استشهد بأكثر من مئة آية» مع 
)١(‏ ينظر: مجلة اليسار الإسلامي العدد الأول. 


() اليسار الاسلامى: مذاهبه ومفاهيمه والمواقف المتعددة منه: د.صبري 
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أنه مضمون المقال منطوقاً ومفهوماً ينكر نبوة 
الرسول» ويريد أن يثبت أن النبوة من التجرية الروحية 
للنيي؛ وهذا خطر عظيم على فكر الشباب المسلم»؛ 
خصوصا الذين ليس لبم علم بالقرآن والسنة» لذا يجب 
على الملفكرين والعلماء المسلمين نقض آرائهم وفكرهم 
بالأدلة النقلية» والعقلية ونشرها بين هؤلاء الشباب. 

ورغم تعدد مصادر أفكارهم إلا أنهم # النهاية 
النتيجة واحدة» وهي تعدد الحقيقة» وأنسنة القرآن: 
ومن أهم المصادر التي يستقون فكرهم منها هي المصادر 
الشيعية» والتتصوف الفلسفى» والفلسفات الأخرى» 
وتراث المعتزلة. ْ 

ومن أهم آرائهم: إنكار نبوة محمد وَِكة» وخيردليل 
على ذلك كتاباتهم» وقد كتب الدكتور عبد الكريم 
سروش وهو أخطر زعماء هذا التيار وله كتب كثيرة وله 
تأثير كبير عليهم. 

وله كتابان 4# هذا الباب» هما: (الصراطات 
المستقيمة» وبسط التجربة النبوية) ملأهما بنصوص 
لنقض النبوة» ويثيردائما ب كتاباته سؤالا وهو: هل 
النبوة من الله تعالى أرسلها إلى النيي مَكْدِء أم من عند 
نفسه ؟ 

و كتابه (بسط التجربة النبوية) يقول: « هنا يثار 
هذا السؤال: هل يستطيع كل شخص أن يكون رسولاً ؟ 
الواقع ينبغي الإذعان إلى هذه الحقيقة؛ وهي أن حل 
ع كهن بإمكاتة أو يضين قا سه رميش سالاه 
خاصة من خلال ما يجده من مكاشفات وذوقيات» 
ولكن المجتمع الديني الإسلامي سيتصدى لمثل هؤلاء 
الأفراد فيما لو أعلنوا نبوتهم من موقع القساوة والشدة 
والخصومة:؛ وش الحقيقة أن النبي عندما قال: «لا نبي 
بعدي»0", ثم 4 نفس الصفحة يقول: « كأن النبي قاله 
بلسان التهديد» يقول: فإئه قد أمر أتباعه بإيصاد وغلق 
هذا الباب وأن لا يعتنوا ويؤذوا من يدعي هذا الادعاء: 
وبالنسبة للأشخاص الذين يعيشون هذا الإحساس 
ويجدون 2 أنفسهم مثل هذه الحالات الروحانية عليهم أن 


:)١1/نصض(ةيوبنلا بسظ التجرية‎ )١( 


يكتموا هذا الشعور ولا يظهروا هذه الحالات للناس» 
فريما يجد الإنسان أحياناً حالة معنوية خاصة بينه وبين 


الله ويشهر أكه .مكلف يمهمة معينة من قبل الله غلا 
يجب عليه العمل بهذا الدين أو بتعاليم ذلك المذهب», ثم 
حول ووافا اشعرياة يحض المطباءه مكل سين 
التبريزي؛: كانت لبم مثل هذه الحالات ولكتهم لم 
يدعوا إطلاقا أنْهم أنبياء أو أن ليم شريعة خاصة 
وأسكان بفاضيططة متكي سيقن هن اتحن الذين بجاد 
عن الدين الحق وتبع أهواه). 

و4 نفس الكتاب يشبه نزول الوحي بحالة شاعر, 
ويقول: « هذه الظاهرة طبيعية جد ؛ ومرّة أخرى يعود 
لمثال العاليم؛ فالعايم يصاب أحياناً بفترة وربّما لا يخطر 
على ذهنه شيء لمدّة من الزمان. ومن الممكن أن يبقى 3 
منيكلة وانكوياسوة لقضع معارظه وامكاره اككر 
ويرى أن الوحي على أيّة حال» وعلى أية قراءة كان؛ فله 
يعداناسه كابلي» ويعد فاعلي. ويكفي أن لا يكون 
البعد القابلي تستعمدا تفكرة من الزمان ولذلك ينقطع 
الإبعى اعتدها م بوماع خز بير الزليف: 

تقد كاخررهذا القتوى س#امن الزمان 

سيط بينة تضدول الدع ل بن 

وبالانكان شيم هك اتوح عنده على اأساص 
تفسيرين: أحدهما: أن ملك الوحي لم ينزل عليه 4 هذه 
الفترة أو أن اشخسية السي لم وتحقق:فيها النلجان 
«التفسير الفاعلي», والآخر: أن النبي 4 هذه الفترة لم 
يكن مسععدا لتقبل ملك الونجي (التفسيز القابني) © 

وصرح أيضا 4 مقابلة حول الوحي قال: « الوحي 
هو الإلبام وهو نفس التجربة التي يخضع لبا الشعراء 
والمتصوفة. الاختلاف هو أن الآنبياء يقفون فيه 2 مستوى 
أعلى)». 

ويقول: «وي عصرنا الحديث يمكننا فهم الوحي 
على الأرجح عن طريق مقارنتنا إياه مع الشعر. وقد قال 
فيلسوف مسلم ذات مرة أن الوحي شعر من نوع أسمى. 
قووامضو وللسركا بجا يشك يفظلف عن افلس ان 
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العلم. يشعر الشاعر أنه يتلقى الزاد من مصدر خارجي 
عنه. يشعر أنه يتلقى شيئا ما. فالشعرء مثل الوحي؛ 
موهبة. قد يفخم اتشاعرآفاقا جديدة ويجعل الناس 
ينظرون إلى العالم بطريقة مختلفة)"". 

وحول تعدد الحقيقة الدينية» فله حوار مع محسن 
كديور يريد فيه أن يثبت تعدد الحقيقة» ويستدل بأبيات 
للشاعر الصو جلال الدين الرومي'": ويعتمد ‏ 
تفكيره على الفيلسوف البريطاني جون هيكء و 
كتابه: (الصراطات المستقيمة) يذكر: «وقد ذكحر 
المولوي فك ديواثة (المنوي) مغردة (منظر) كثيراً: واللنظر 
هوما نصطلح عليه بالرؤية والنظرية» ويتحدث المولوي 2 
أحد المواضع من أشعاره عن اختلاف المنظر بشجاعة 
وبصراحة فائقة ويقول: 

من خلال المنظريا عقل الموجود 

يختلف المؤمن والمجوسي واليهود). 

فهنا يذكر المولوي ثلاثة أديان: الإسلام والمجوسية 
واليهودية» ومقصوده من المؤمن هو المسلم. فيقول: « إن 
اختلاف هده الأديان لا يعد اختلافاً 4 داكرة الحق 
والباطل بل اختلافاً ‏ المنظر والرؤية فقطء وليست هذه 
الرؤية تقتصر على الأتباع فقط بل تشمل رؤية الأنبياء؛ 
فالحقيقة واحدة ولحن هؤلاء الأنبياء الثلاثة ينظرون 
إليها من ثلاث زواياء أو يقال بتجلي الحقيقة لبؤلاء 
الأنبياء الثلاثة على ثلاثة أنحاء ومن خلال ثلاثة نوافذ» 
ولبذا قدهوا لناكلاكة أديان» وعلى هذا الأساس فاق السر 
+ اختلاف الأديان لا يكمن #4 اختلاف الظروف 
الاجتماعية أو التحريف الذي طرأ على الأديان واستلزم 
ظهور دين آخر؛ بل بسبب التجليات المختلفة لله تعالى 2 
عالم الوجود؛ فكما أن عالم التكوين متنوع فحكحذلك 
عالم التشريع متتوع أيضاً”", وقد أثر عليه فكر 
المستشرق الإنجليزي إميل درمرهنجام» ويظهر أثر فكره 


650340١1١‏ عع ناته /ع اط فته /لطا. لخم 1777 تراط 


(0) تعدد الأديان حواربين محسن كديور وعبدالكريم السروش («ص 6غ ). 
() الصراطات المستقيمة ص”” - 55. 


على كتابات عبد الكريم بوضوح'". 

وللدكتور محمد مجتهد شبستري كتابة بعنوان 
(قراءة بشرية للدين) وقد صرح شبستري 4 إحدى 
بحوثه نشرت 4# مجلة إيرانية. وبعد نشره أغلقت السلطات 
الإيرانية المجلة. صرح بأن القرآن وضع من عند النبي 
ك1 

ويصف حاكمية اللّه بالإشككال للإنسان ‏ 
تدبير أموره وتقرير مصيره'". 

ويصرح مصطفى ملكيان 4 مقابلة أن التعبد 
ضد العقلانية» قال: ١‏ إن الثقافة ضد التعبدء ولا 
يمكن للرجل العقلاني أن يؤدي الشعائر الدينية» لأنه لا 
يمكن 2ج آن واحد لرجل متدين ومتمسك بدينه من جهة: 
ومن جهة أخرى عقلاني» أن يتحد فكره لأن العقلاني 
يقتضي أن يعرض كل شئ بالدليل والبرهان:» فلهذا 
مستحيل أن يجمع الرجل بين التعبد والعقلانية» ولذا فإن 
مشروع الثقافة الدينية. يستحيل أن يكون مشروعا ثقافيا 
عقليا, ويعرض بدلا لتمن ذلك أن يكون بنيويا» ويأخذ 
فكرة البنيويين» مثل: رينيه جينوء وفريتيوف شوان» 
ومارتين لينجزء وسيد حسين نصر. 

ويصرح «ملكيان» بان السلفيين يؤمنون بالتعددية 
الدينية» فيقول: «كافة السلفيين يؤمنون بالتعددية 
الدينية: لكننا نعلم أن التعددية الدينية صياغات 
متفاوتة» وكل من يؤمن بالتعددية الدينية» إنما يؤمن 
بإحدى صياغاتها وقراءاتهاء والقراءة التي يؤمن بها 
السلفيون للتعددية الدينية قراءة خاصة؛ ولكن لم يحدد 
القراءة التي يؤمن بها السلفيين أي قراءة ؟ وهذا سؤال 
تركه ملكيان بدون إجابة. 

وإذ نظر القارئ إلى كتابات هؤلاء أصحاب 
الفكر الحداثي الشيعي يرى عشرات الأسئلة بدون 
وات 


(؛) حامل محمود: منظور دكتور عبدالكريم سروش و درمرهنجام. 

(0) قراة النبوية للعالم مجلة ههزان عدد "7١‏ صفحة؛١4»؛‏ وكتاب التدين 
العقلانى صفحة 50. 

() قراءة بشرية للدين (ص3500). 
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الحبيب الجعفري شيعي أم واسطة للتشييج؟؟ 


موقح مركز التأصيل للدراسات والبحوث - ؟١//8/؟ ٠١١‏ 


حقيقة الأمر أن الثابت عن الرجل أنه صوِي جلد 
يسعى بكل طافاته إلى تثبيت مذهب التصوف 2 
كل مكان يحل به» مستخدما شبكة من الاتصالات 
والعلاقات الخاصة:» والتي تذلل له الكثير من الصعاب»: 
إضافة إلى هذا فمذهب الرجل قد لاقى هوى غربي 
وعربي (على مستوى الحكومات) سيما بعد أحداث 
الحادي عشر من سبتمبر» حيث سعت أمريكا ومن 
خلفها دول الاتحاد الأوروبي إلى دعم التصوفء وفتح 
أبوابها لدعاته لحضور المؤتمرات بل والتدريس وعمل 
الندوات بجامعاتها ومعاهدهاء ‏ حين أغلقت أبوابها 
آمام دعاة أهل السنة» وشتعت عليهم وعلى أفكارفه. 

عاد الحبيب «الجفري» إلى مصرء ومن ثم عاد إليها 
الجدل حول موقف الرجل من السنة وأهلهاء وعلاقاته 
بالشيعة والتشيع؛ وإلى أي مذهب ينتمي الرجل ويدعوة 
وأناذ| 3ك شيو انه العاف ضور ماقف هف المصبرانة 
والجلسات الخاصة؟ ولماذا يبدو أمام الشاشات 4 زي 
الوسطي المعتدلء؛ بينما يظهر ُ خلوات الصوفية 
ومعاقلها # حالة من «الدروشة»» وك حالة متقدمة من 
العداء لأهل السنة» أو «الوهابية» كما يحلولهأن 
سعوهوة 

ومؤخرا أثارّت تصريحات الحبيب علي الجفري 
ندوة بمكتبة الإسكندريّة» حول رفضه نشر 
التشيع ‏ مصر العديد من انتقادات الباحثين ت مجال 
المذاهب الفكرية والدينية»؛ وأحد «محمد حمدي» 
الباحث # المذاهب الدينية أن تاريخ الحبيب علي الجفري 
معروف الجميع الباحقين ف الللف الشيعيء ومعروف عنه 
لوده العف وتتكتود للمطني الشينى مظريقة حنية: 
وال الباحكه اذا طرهالسقرى من السغوزية كم مين 
اليمن؟! 

وأجاب الباحث المصري 4 تصريحاته لصحيفة 
الوفد القاهريّة» بأن الجفري يعمل على نشر المذهب 


الشيعي عن طريق صوفيته التي تمتد للسجود للقبور» 
وأنه دخل العديد من البلدان وعمل على نشر المذهب 
الشيعي بهاء وتم طرده من السعوديّة واليمن» ولكن تم 
استقباله 4# دولة الإمارات العربيّة» والذي عمل بها على 
طرد أئمة مساجد السثة وفرض العديد من الخطباء 
الصوفيين الذين علموا على إحياء العديد من الموالد والتي 
تعتبر مدخلا هاما للشيعة 3 الأفارات فشر اللطبيات 
والتطبير!! 

وعن دور الجفري الحالي 4 مصر أشار الأستاذ 
محمد حمدي إلى أن ما يفعله الجفري الآن © مصر 
هوبسط علاقاته عن طريق شبكة علاقات 
اجتماعيّة وحكذلك لقاءاته على الفضائيات الخاصة» 
والتي يحاول فيها نشر بعض الأفكار الصوفيّة والتي 
تمهد لنشر التشيع وأنه يحاول جاهدا التقرب من العوام 
.4 الأحياء الشعبيّة كالحسين والسيدة زينب. 

ثم أنهى كلامه بقوله: إن الجفري شيعي البوى» 
وأن وكالة أنباء فارس الإيرانية قد أعلنت من قبل عن 
انتقال الجفري إلى المذهب الجعفري؛ مذكرًا بموقف 
الجفري المخزي من زيارة القدس برعاية صهيونية. 

وحقيقة الأمر أن الثابت عن الرجل أنه صويُ جلد 
يسعى بكل طاقاته إلى تثبيت مذهب التصوف 2 
كل مكان يحل به»: مستخدما شبكة من الاتصالات 
والعلاقات الخاصة:» والتي تذلل له الكثير من الصعاب» 
إضافة إلى هذا فمذهب الرجل قد لاقى هوى غربي 
وعربي (على مستوى الحكومات) سيما بعد أحداث 
الحادي عشر من سبتمبرء حيث سعت أمريكا ومن 
خلفها دول الاتحاد الأوروبي إلى دعم التصوف» وفتح 
أبوابها لدعاته لحضور المؤتمرات بل والتدريس وعمل 
الندوات يجامعاتها ومعاهدها.ء ‏ حين أغلقت أبوابها 
أمام دعاة أهل السنة» وشنعت عليهم وعلى أفكارهم. 

أما عن مسألة تصوف الجفري وانحرافاته العقدية 
فهي مسألة قد جزم بها طائفة من المشايخ والعلماء 
مستدلين على ذلك بمواقف الرجل ومنهم فضيلة 
الشيخ صالح الفوزان» حيث قال 4 رده عن سؤال 
يخص معتقد الجفري: «الرجل تحكم عليه أشرطته 
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وكديية: الردل مضب خرلة يمعو اق عيتلة الشيون 
والأضرحة.. رجل خرا أشرطته موجودة وبصوته 
وكلامه؛ يستهزئ بأهل السنة وأهل التوحيد ويسخر 
منهم). 

وقال سفه الشيخ الراجسى اكه وضوية اشعرى يل 
يتجاوز ويمدح أهل وحدة الوجود وغيرهم وكذلك أيضاً 
يوس هوا الشرف ونعاء اتساتعين» نهاء الأموات: كيو 
مُخرّفٌ؛ قبوري» صوك؛ أشعريء وهذا التحذير ليس 
من | لغيزة:واتما هو كن الكسيكة» اننا يردج الأشران 
ومن أهل البدع والمُضْلِين هذا ليس من الغيبة ولكنه من 
النصيحة مستثنى» نعم). 

وأضاف الشيخ «فهو مُخرفء الجفري لا شك أنه 
مُخرفء سمعنا كلامه ب الشريط وكذلك فَرَّعْ وجدنا 
أنه يبيح دعاء المقبورين والتوسل بالنبي كَكة» ويستدل 
بالأحاديث الموضوعة أيضاًء وينسب إلى الصحيحين ما 
ليس منهماء ويُضيّف الأحاديث؛ فهو مُخرّف» صو 
قبوري» أشعري». 

أما عن مسلك الجفري 4# الحوار والجدل» فلا 
تكاد تخرحج منه برأي واضح.» فالرجل 2# حواراته العامة 
يحاول إرضاء الجميع؛ ويحرص عدم التعرض بالطعن 
المباشر لآي معتقد مهما بلغ عداته له» وبيعده عن مواطن 
النقد لدول أو أحزاب أو شخصيات؛: حتى أنه يصل 2 
كن الأجايين إلى جد البيع والسيظيع لكبرق التضايا 
والمعتقدات» وهو الأمر الذي أهله للانتشار وذيوع الصيت 
4 الأوساط الاجتماعية ولدى المثقفين»: إضافة إلى 
كلامه الرقيق ومواعظه الصوفية وهدوته 2 الإلقاء. 

آنا ف مسالة التشيع قلؤاشك أن الرجل كريتب 
جدا من الشيعة والتشيع؛ وإن تبرأ من بعض معتقداتهم 
من حين لآخرء وإلى جانب ذلك فهناك كثير من الأمور 
التي يتفق فيها مع الشيعة سيما تلك الأمور التي تخص 
الموقف من أهل السنة» الذين يسمونهم إفكا وتضليلا 
بالوهابية»: ومن الدلائل على خبث الرجل جعله الوهابية 
فرق ككقرا ما يكضينق الجادوكةا غيا رةه (الطلو قف فق 
سنة وشيعة ووهابية وإباضية)؛: مفرقا بين أهل السنة 
والوهابية» على اعتبار أنه من أهل السنة وأن «الوهابية» 


فرقة أخرى ونحلة مغايره» وهو مسلك شيعي يُتَبعَ للطعن 
© عقائد أهل السنة»؛ حتى إذا ما تعرضوا للنقد قالوا 
نحن لا نقصد أهل السنة بل نقصد الوهابيين أتباع ابن 
عبد الوهاب. 

لكن الراجح أن الحبيب الجفري وإن لم يكن 
قد تشيع إلا أنه يمثل قنطرة كبرى وخطوة هامة 
لدمكول الققيين» #اتردل ينهد يشكن عجبب نعل جل 
عقائد الشيعة» ويخدم عليهاء وهذا يكفي للشك 3 
عقيدته ومنهجه: وليس علينا الأخذن بما يطلقه من 
تصريحات لدفع هذا الأمرعنه- والتي تتناقض مع 
أقوال وأحوال أخرى له- لآن هذا ديدن الشيعة» بل 
دينهم» أليس من مروياتهم: «التقية ديني ودين آبائي) و 
«من لا تقية ل هلا دين له»»؛ وكلمات الرجل وآراؤه 
مسطورة لكل مريد » وفيها ما يكفي للحكم على 
انحرافه عن الجادة وخروجاته الكثيرة عن نهج أهل 
السنة 2 المعتقد والعمل والسلوك. 


«الولي) في واشنطن! 


طارق الحميد - الشرق الأوسط ٠١١١/6/١‏ 


فيدز أن ستاك كعاقا ده 5 الأروقة السياسية 
بالعاصمة الأميركية حول تشكيل موقف محدد من 
الأوضاع 4 سوريا؛ بين من يرى ضرورة التدخل هناك 
لأن الوقت سانح لذلك؛ ومن باب الاستعداد لمرحلة ما بعد 
الأسدء» ومن يرى ضرورة عدم دفع الأمور لتغيير المعادلة 
القائمة 4 سووياء الث ضس زوال حكم الأعلية العلرية] 

وش ميدس للشارخ الكريه هنذا اللقال عبرابمة 
اكز من حيث امتغواد سكن السيظ اماس مكل 
«الأقلية» و«العلويين»» و«الشيعة», وخلافها. ولكن ذلك 
توصنيق اقنضقه الطدرورة» وشسمية الآفياء بابماتينه لآن 
هناك من يفعل هذا الأمر بكل وضوح ش الإعلام 
الأميركيى اليوم: ومن النقاش المحكقدم هناك جول 
الأوضاع 4# سوريا. وهو ما ظهر مؤخرا من خلال عدة 
مقالات © الصحف الأميركية الكبرى:؛ التي يبدو أن 
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بعضها قد تشكل نتيجة «إيجاز صحاك) قد تم لكبار 
الصحافيين الأميرحيين من قبل الإدارة الأميرحية. 
فالتناغم بين جل الكتاب» على الرغم من تباين 
آيديولوجياتهم» بات واضحاء وكذلك أسلوب التفطية 
الإعلامية المتجهة لطريق واحد. خصوصا محاولة 
التأكيد على وجود «القاعدة» 4# سورياء على الرغم من 
التتصريحات الأميرحية الرسمية المقللة من وجود 
«القاعدة» هناك! 

#كوسذه الطلروناس الستحاضية الظشاكدية باك 
ولي نصرء صاحب أطروحة «صحوة الشيعة»» الأميركي 
هن اهنول إيرانية وعميم ككلية الدراساك الدولية التقدي: 
جامعة جون هوبكنز ومستشار المبعوث الخاص لأوباما 
4 أفغانستان وباكستان؛ وأحد أبرز المحرضين على غزو 
العراق» والداعين للتحالف الأميركي مع شيعة المنطقة: 
إذ كتب نصر مقالا 4 صحيفة «نيويورك تايمز» بعنوان 
«سوريا تتداعى»» يبدو وكأن كاتبه «ولي» إيراني يقيم 
4 واشنطن» حيث كان مقالا سياسيا تحليليا أيرز 
أدواته الطائفية. 

وتلخصض ماافها اليه فصر هنو تقابيع اتسلظة به 
سوريا بالاتفاق مع روسيا وإيران» وذلك لآن ‏ سوريا 
«مليون شيعي»»؛ وهذا طرح طائفي ساذج» وليس تحليلا 
سياسياء ولو قال البيهن إن هذا مشا لأنداق تحتفف 
فهذه سذاجة أيضا؛ فعلى علل اتفاق الطائف اللبناني؛ فإن 
الترحيبة السورية ليست مثل اللبنانية:؛ ولا توعجب 
المحاصصة الطائفية! 

فالعلويون ليسوا شيعة» ولذا قام الخميني بالاعتراف 
بهم كشيعة دعما لحافظ الأسد» ومن أجل تمكينه 3 
المنطقة. والقول إن عددهم 2# سوريا مليون يفتقر للدقة؛ 
ولا توجد إحصائيات يعتد بها حول ذلك؛ وهذه إشكالية 
بعض الإعلام الأميركيء وبعض الباحثين الطائفيين 
ناف فاليم توتبيقن الشيية كا تطقسا حيف 9 
تدقيق» ولا توثيق. وإذا افترضنا جدلا أن الرقم صحيح 2 
سورياء فكيف يستقيم أن يكون باحث مثل نصر 
عذاها هع الأكتري الشيعية ف العراق وهم لبوا 
أكثرية بالطبع» وعن حقهم 4 الحكم:؛ ثم يعود محذرا 
من حكم الأكثرية السنية 4 سوريا خشية على الأقلية 


العلوية التي سماها شيعة؟ أمر لا يستقيم؛ وتحليل طائفي 
ساذج! 

وعليه: فليس المراد هنا الرد غلى «ولى» واشنطن» 
فذاك حديث يطولء وإنما البدف هو تنبيه بعض عرينا 
إلى ما يحاك لبم © واشنطن؛ ومن قبل من يسمون 
بالباحثين» ويحظون بمكانة مرموقة» ومقربين من دوائر 
الرئيس أوباما.. فهل هناك من يكترث5 


المخابرات الجزائرية تعيد فتح ملف التشيع 
بسبب الهجرة السورية غير المسبوقة 


القدس العربي - ١١17/6/٠١‏ 


كشف مصدر جزائري أن تعليمات أعطيت 
لأجهزة الاستخبارات لمراقبة الخلايا المعروفة بدعوتها 
الى التشيّع وسط المجتمع الجزائري والموجودة ب بعض 
ولايات البلادء تزامنا مع البجرة القياسية غير المسبوقة 
للاجئين السوريين إلى الجزائر. 

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة الخبر الجزائرية 
عن مصدر جزائري وصفه بأنه موثوق» أن تعليمات 
فوقية أعطيت لمصالح الاستخبارات بالولايات الجزائرية 
التي تشهد تواجد شبكات وخلايا شيعية هي بين 
التشكل والنشاط» بولايات مثل سطيف وباتنة والمساة 
وهران والجزائر العاصمة» من أجل تكثيف المراقبة لبذه 
الخلايا المعروفة بدعوتها إلى التشيّع ‏ وسط المجتمع 
الجزائكري. 

وربطة الكهدى إحياء نضائح الآمن ليذ الف 
والمطالبة بتحيينه تزامناً مع البجرة القياسية وغير 
المسبوقة للاجتين السوريين (أكثر من ١١‏ ألف لاجيئ) 
إلى الجزائر الباربين أصلاً من حرب لبا صبغة طائفية: 
وهي هجرة قد تؤجج نشاط الخلايا الشيعية النائمة 2 
الجزائرء والتي يعود تاريخ تواجدها إلى نهاية السبعينيات 
من القرن الماضي مع نجاح الثورة الإسلامية جح إيران. 

ولم يستبعد المصدر ارتباط هذه التحقيقات التي 
أوكلت لجهاز المخابرات مع اقتراب مواعيد 
واستحقاقات سياسية قادمة» خاصة 4# ظل «انفتاح 
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ناس آلا ]الع تايس عر لالتحاب السياسية بك 
ظرف قياسي خلال الربع الأول من العام ٠١١١‏ ضمن 
الإضتلاحات التي يها إليها الركيين عيد العزيل بوغليضة. 

ولم يخف المصدر إرتباط التحقيقات بهاجس 
حقيقي 4 هرم السلطة من إمكانية تسرب هذه 
العناصر المعروفة بتشيعها إلى تشكيلات سياسية 
ومجالس منتخبة» وتأسيس أحزاب وجمعيات تخفي 
عقيدة أصحابها وفق عقيدة التقية التي يعرف بها 

وشهدت الإنتخابات التشريعية التي جرت 4# ٠١‏ 
أيار (مايو) الماضي إحتجاج قواعد حزب ذي مرجعية 
إسلامية لدى قيادته بسبب ترشيح شخص معروف 
بانتماكه للتيار الشيعي» ليتم استبداله قبل إيداع 
القاكمة لدى المصالح الإدارية. 

وكان وزير الشؤون الدينية أبو عبد الله غلام 
الله» قلل من قضية التشيّع ‏ الجزائر قائلا: لا توجد 
ظاهرة تشيّع بالجزائر»؛ وإن الأمر يرتبط بحرية المعتقد 
وحرية الفكر التي يضمنها الدستور لكافة المواطنين'؛ 
لكن مستشاره الإعلامي عدة فلاحي؛ قال إن المساس 
بالنظام العام والسلم الاجتماعي ومخالفة المرجعيات 
الديقية الوطنية 4 الوسنيات الى تشرف عليها الوزارة 
أمر مخالف للقانون وستنتج عنه يكنات قانونية. 


إيران في متاهتها السورية 


ياسر الزعاترة - الدستور ١١/6/؟1١؟‏ 


لم تكد أنباء انشقاق رئيس الوزراء السوري 
رياض حجاب تتداعى 4# وكالات الأنباء» حتى 
أصيبت الدبلوماسية السورية بنوبة سعار غير مسبوق؛ إذ 
حظ آنين عاء التجليق الأغلى للامخ الوم سعيد :جليانن 
ل بيروت ثم دمشق ثم بغداد (مثلت الدعم لنظام الأسد)ء 
يتما أعلشيه الدباونانسة الأبراقية عقن قا الأعسقاء 
بالحقفييى لهب الهو ة طيصراة افا رزير 
الكارجية تساك ل اتغيرة وبسط قصديد ‏ الليينة بي 


الجانبين التركي والإيراني. 

هذا خو النحاتي اتطلح نن الديفرداسية الأبرائنة 
التي تحركت على سائر المستويات من أجل تقديم 
معنوي؛ ليس لبشار الأسد وحده؛ وإنما للطائفة التي تقف 
إلى جواره بشكل شبه حاسم» لاسيما أن عددا محدودا 
من ضباطها قد انشقوا أو قفزوا من السفينة الغارقة 
بتعبير أدق» ما يعني إمكانية تخليها عنه بمرور الوقت 
والساخ دائرة اليأس. 

والحال أن معظم التقارير الصحفية والإعلامية لم 
تعد تتردد 4 القول إن الغالبية السنية قد حسمت 
موقفها من الأسد ونظامه» وأن من يقفون إلى جواره من 
أبنائها ليسوا سوى جحافل من المعتقلين المراقبين الخائفين 
على عائلاتهم وزوجاتهم وأطفالبم (من المسكر 
والمسؤولين المدنيين)؛ بينما ينتظرون الفرصة لكي 
ينشقواء الأمر الذي لا يبدو سهلا على الإطلاق ْ ظل 
اتساع دائرة الشك بكل سثي 4# المؤسسة الأمنية 
والعسكرية والسياسية. 

وحين تصل الحال بزوجة وزير الدفاع داوود راجحة 
الذي منحه السيد خهي الله «مشكررا» وسام 
الشهادة» ومعه الذين قتلوا # تفجير مبنى الأمن 
القومي؛: حين تصل الحال بها حد القول: إن زوجها لم يعد 
لبيته منن عام ثقريباء وآتة كان لآ يتصل بهم إلا نادراء 
مايعني أنه كان مثل بقية المسؤولين أشبه بالمعتقل؛ 
عندما تقول ذلك وهي تتحدث عن زوجها المسيحي وليس 
السني؛ فهذا يؤكد أن أحدا لم يعد يقف بحسم إلى 
جانك التختام وى طاكفهة أو غالبيقها إذا شقنا الدكة: 

هذه الأجواء كان على طهران أن تتحرك 
سريعا وبقوة # المشهد لكي تقول للأسد وطائفته 
بأننا معكم. وأن «الإرهابيين» لن يتمكنوا من 
هزيمتكم» بصرف النظر عن ماهية الخطاب ومحاولة 
تزيينه يبحكاية المقاومة والممانعة التي لا يؤمن بها أولثتك 
إلا تك سياق «الآأونطة»»: بينما هم يقاتلون من أجل 
مكاسب طائفية وخوفا من اليديل القادم. 

كان على طهران والحال هذه أن تقدم أقصى 
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درجات الدعم المعنوي للأسد» بينما تضع 4# الجانب 
غير المعلن كل ما تملكه من إمكانات تحت خدمة 
النظام ونخبته «الصامدة»» أكان على صعيد السلاح أم 
المال أم التخطيطء بل ربما التنفيذ المباشر فيما خص 
محاولات الإطباق على مدينة حلب التي خرجت من دائرة 
الولاء للنظام بصرف النظر عن نتيجة المعركة الدائرة 
فيها وحولها. 

هي إذن محاولة محمومة لإسناد نظام يتداعى 
بسرعة» وينفض عنه سائر المقربون باستثناء نخبته 
الطائفية» وهو إسناد لم يعد مقبولا أن يجري تخريجه 
بحكاية المقاومة والممانعة» وإنما بخوف إيران من نهاية 
مشروعها ش المنطقة 4 حال سقط ركنه الإستراتيجي 
ل دمشق. 

والحال أن إيران بسلوكها الأرعن هذاء إنما 
تغامر أكثر فأكثر بما تبقى لبا من رصيد يقترب 
حثيثا من الصفر ي الأوساط الإسلامية السنية"", 
الأمرالذي ينطبق بشكل واضح على حليفها نصر اللّه 
وسائر عناصر التحالف الذي يدور 4 ذات الفلك؛ بخاصة 
العراق. وهي إلى ذلك تصب مزيدا من الزيت على نار 
الحشد المذهبي الذي يجتاح المنطقة كما لم يحدث مند 
قرون طويلة. 

إن قليلا من العقل لا يمكن أن يدفع طهران نحو 
الموقف الذي تتبناه» والذي لا يكتفي بالمراهنة على 
حصان خاسرء بل يضيف إلى ذلك حشد الجهد # 
معركة ستكون تداعيات ربحها أسوأ من خسارتها. وإذا 
اعتقدت طهران أن بوسعها أن تذل أمة بكاملها ثم تخرح 
منتصرة» فهي واهمة أشد الوهم» لأن أمة هزمت أكبر 
مشروع غزو للمنطقة منذ قرون ممثلا 4 الفزو 
الأمريكي للعراق لن تعجز عن هزيمة مشروع بات 
كثيرون يرونه أكثر خطرا من المشروع الصهيوأمريكي. 


)١(‏ ملاحظة من الراصد: لا يزال رصيد إيران عند الكاتب لم يبلغ صفر 
بعد !! فكم يريد الكاتب أن تقتل إيران 2# سوريا حتى يبلغ 
رصيدها صفر ؟ وأيضا أليس غريبا أنه للآن لم يقطع الآمل من 
طائفية إيران والشيعة 8 


مختطفو إيران بسوريا... 
كفاءات في عمليات القمحع 


كفاح الزين - العربية ٠١17/4/١١‏ 


بدأت الملابسات التي أحاطت بالمجموعة 
الإيرانية المختطفة بريف دمشق بالحشف عن 
طبيعتها. 

ونشرت صحيفة «كوريارى ديلا سيرا» 
الإيطالية تقارير عن مصادر معارضة ش إيران 
وتسريبات من داخل الحرس الثوري تشير إلى أن 
الحجاج الإيرانيين ال48 الذين اعتقلتهم عناصر 
الجيش الحر كش سوريا 4 الرابع من أغسطس/آب 
ينتمون 4# الواقع الى شبكة سرية أنشئت لتقديم 
الدعم ومسائدة نظام الأسدء وهم ذوو كفاءة 
وخبرة ث عمليات القمعء بحسب المعارضين 
الأبواسيق: 

والوحدة مؤلفة من ١6٠١‏ اميا اك 
مجموعة منها إلى سوريا على أن تتبعها مجموعة 
شوق ف ١‏ القسطس؟ لكين الأب خباراض الايرائي» 
أرجأت إرسال الفريق الآخر بعد وقوع القسم الأول 
بقبضة الجيش الحرء بحسب تسريبات من داخل 
الحرس الثوري الإيراني. 

ونقلت صحيفة «الشرق الأوسط»؛ بدورها عن 
دولت نوروزي التي تمثل المجلس الوطني 
للوشاريية الأبراتية خا يريط ائيس ا هن 
المغتطفين الإيرانيين + سوريا هم قادة قوات 
الشيداء القايفة حافك اتريجان الفرينة الايزانية 
ومركزها أروميه وأبرز القادةهم: العميد الحرسي 
عابدين حرام قاقد قوات الشهداء 4 اذرييجان: 

حجة الإسلام كريم حسينخاني قاكد قوات 
الباسيج 4 أذربيجان:» العقيد طالب رحيمي قائد 
قوات الحرس 2# ميندوآب. 

مؤسسات مدنية لتمويه نشاطات عسكرية 

ويستخدم عناصر الحرس الثوري وفيلق القدس 
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شركة طيران «ماهان» الإيرانية للدخول الى 
الأراضي السورية بصفة عملاء لشركات تجارية 
للتمويه. 

ومنهة المؤسسات «ثمين» و«طلاية نور 
هجرات»»؛ ومقرهما الرئيسي طهران ويترأاسها 
حسن أستياني» ولديها فرعان آخران الأول ة 
أصفهان والقاني 4 دمشق بإدارة حامد رضا 
غولباشيان وحجة الإسلام الفزاليء؛ بحسب 
التسريبات التي نشرتها «كوريارى ديلا سيرا». 

وعمل الحرس الثوري على نقل عناصره الى 
سوريا إما جو مباشرة من طهران وأصفهان الى 
دمشق» وإما يرا عن طريق النجف 4 العراق وصولا 
الى سوريا. 

كما اعتمد الحرس الإيراني - حسب 
الصحيفة الايطالية - على الميليشيات المتواجدة 2 
بيروت ونقلها بحافلات إلى سوريا. 

وحشوف السترال قاسم محايعاتي» قاكي قلق 
القدس # إيران»: على برامج دعم النظام السوري 
بالتعاون مع اللواء الحاج حيدر الذي يقيم # دمشق؛: 
فيما يقوم السفير الإيراني السابق © العراق حسن 
قميء وموظف 4 الخارجية الإيرانية بالاهتمام 
بالشؤون الاقتصادية والدعم المالي للحفاظ على 
نظا الأسو بحسي الفسيفة: 


لوبهم وسيوفهم عليك! 


محمد أبو رمان - الخد ٠١17/6/١6‏ 


«ما تشاهدونه على الفضائيات هو جزعء 
سيط من الجتراك والنظاف النى حرسكضي سق 
الناس هناك». لعل هذه الجملة أكثر ما نسمعه من 
الأشقاء اللسووييق الساريين مسن الجسيه : انشاء 
فما يحدث يمثل محرقة ومجزرة تاريخية إنسانية» 
متلحفة بكذب ونفاق دوليين! 

التفاصيل الجديدة التي تتكحشف عن مجزرة 


الحولة (قبل ثلاثة أشهر).ء والموققة بالشهادات 
لفرضية و والضيون الداميه عخلم التي مخ كانه 
وتخلق حالة هستيرية لدينا من الحزن والألم» 
والشعور بالمرارة والفضبء لعدم قدرتنا على فعل أي 
شيء أمام هذه الوحشية! 

مايحدث بحق السوريين يلخصه نص للأديب 
أحمد خيري العمري (على موقع مختارات من 
الثورة السورية) .2‏ قصته «رواية مجزرة الحولة من 
الطفل المذبوح رقم خمسين»! فهو نص يلخص بحق 
حجم المؤامرة على السوريين. 

سواهرة مدن الولايات التحضدةوالشرية1 تس 
منهم» لأنهم هم الذين يبقون هذا النظام على قيد 
الحياة» هم من يمنعون وصول الأسلحة الحديثة 
للشورة؛. ومضددات الطائرات» وييضعون «فيتو» 
عليهاء وهم من يريدون أن يستنزفوا الشعب والدولة 
مغا :ظالكا 3 ذلك يقدم اشن اسراكيل ومصنالحهاة 
وطا ما أكه يفكك التحالف الإيراني» فنحن لسنا 
نشرا د كامويبهه! 

مؤامرة من روسيا والصين وإيران؟! نعم 
لأنهم يدعمون لوجستياً ومالياً وعسكرياً وسياسياً 
عصابة القتل والإجرام التي تملك طائرات ودبابات 
ومدافع لتدكل بالمدنيين العزل والأبرياء! 

سوامروسق الرب والسابيةة ا قنهه لأثنا 
جميعاً مناجؤون صانتون» #ستسامون» ولأن هتايك 
بيننا من يشارك ب قتل السوريين بمقايضة دمائهم 
واعراههم واظفالين بأكذوية العاف 

ارؤاية الظقتل كيين تق ضع ذا 
التواطؤء إذ يختم «الطفل الذبيح» شهادته ب: 

«ليس لدي الكثير لأقوله لكم: ربما كلمة 
واحدة فقطء كانت على لساني ونسيتها.. بعدها 
لم أعد أرى. كنت 4# الزاوية وأسمع فقط. كنت 


واثقا من أن شقيقتي ذيبحت. سمعت صوتها وهي 


الراصد - العدد ١١١‏ - شوال ؟؟1١اهه‏ 1" 


تنادي أمي. وتذكرت أمي. سمعت صوت الشبيح 
يقول أنه يحتاج إلى سكين آخر لأن هذا السكين 
لم يعد حاداء قال نه الآلخن: احسن!. يكالون أكثر 
عند الذدبح.. لا أزخر الكثير بعدها.. نقفس 
الأصوات بقيت تتكرر.. صرت أميز صوت الدم 
وهويتدفق.. كلما قل صوت البحكاء كنت أدرك 
أن الدور قد أتى علي.. فجأة أدررحت أنه قد اقترب 
مني؛ كانت رائحته لا تزال واضحة رغم رائحة 
الدم.. أمسك برقبتي.. 

«تذكرت ماأريد أن أقوله لكم.: + تلك 
اللحظة تذكرت. أريد أن أقول لكم إني أبصق 
عليكم جميعا.. جميعا.. كحلكم. أنتم يا من تقرأون 
هذه الكلمات. منذ سنة نذبح وأنتم لم تملكوا أن 
تفعلوا شيئًا لوقف الذبح. أبصق عليكم وعلى 
كاتب هذه المقالة أيضا. لعله لم يجد شيئا آخر 
يفعله. أو شيئًا أفضل يكتبه.. 

«أبصق عليكم جميعا. ولا أعتذر منأي 
أحد.. وضع الشبيح القذر السكين على رقبتي.. 
تشاهدت.. وبصقت عليكم مرة أخرى)؛... 

يروي لنا التاريخ أنْ الفرزدق أجاب الحسين 
بن علي بن أبي طالب عن حال أهل الكوفة 
النذين بايدوه للقورة على يزيسهفاجابه الشاعر 
بذكاء «قلوبهم معك وسيوفهم عليك)»! تلك 
الكلمات تفسير سبب «مذبحة حكريلاء): أما 
الطفل السوري الذبيح ف«قلويهم وسيوفهم عليك»! 


فضيحة د مشق في بيروت 


خالد الدخيل - الحياة ٠١11/1/١9‏ 


ماحصل 4 لبنان الخميس الماضي كان 
كبيراً ومفاجئاً ب حجمه وتوقيته. ستكون له 
تبعات وتداعيات سياسية أكبر من الحادقة نفسها. 
4 صباح ذلك اليوم دهمت قوى الآمن اللبنانية منزل 


وزير سابقء؛ ونائب سابق» هو ميشال سماحة:؛ وتم 
اعكقالتةنناء علنئ 'معلوفات موفقة بالصيوت والتضيورة 
وفق قوى الأمن» بتورطه 2 مخطط لتنفيذ تفجيرات 
منطقة عكار الشمالية»؛ واغتيال شخصيات 
سياسية» وغير سياسية. وهذه بحد ذاتها تهمة 
كبيرة 4 حق رجل كان يوماً ما وزيراً» ونائباً ب 
البركنان: الأخشر من ذلنك أن التفيه سماهة: كبا 
تقول معلومات قوى الآأمن. كان بتورطه 2 
المخطط ينفذ تعليمات من المخابرات السورية. وقد 
اعترف الوزير السابق بالتهم الموجهة إليهء وفق 
المصادر الأمنية. وتقول الرواية الأمنية ب صحيفتي 
«الحياة» و «السفير» اللبنانيتين إن شخصاً رمز إليه 
ب (م.ك.) جاء إلى فرع المعلومات ل قوى الأمن» 
وكحشف أن سماحة طلب منه تأمين مجموعة من 
الشبان الموثوقين لنقل عبوات ناسفة إلى منطقة 
الشمال؛ وتفجيرها هناك مقابل مبلغ مالي. وقد 
طلب (م. ك.) من قوى الأمن ضمانات على نفسه 
وعائلته للاستمرار ‏ كشف المخظطط. وقد حضل 
على هذه الضمانات بعد الترتيب مع النيابة العامة 
التمييزية. وبعد الاتفاق على كل شيء: كما 
تمدو ذو شرم الطومات لي لك قاعم كين فيز 
بكحايميرا. وقام (م. ك.) بتصوير وقائع اللقاء 
بسماحة» ونقل المتفجرات: وتسليم المبلغ المالي» 
وهو 17١١‏ ألف دولار أميرحي. وكل ذلك؛ وفق 
الرواية»؛ بالصوت والصورة. وقد اعترف الوزير 
السابق» وفق المعلومات؛ بالتهم الموجهة إليه بعدما 
تمت مواجهته بالأدلة. وتنقل صحيفة «السفير» 
اللبنانية أن سماحة قال بالنص: «أشكر ربي أنكم 
كشفتم القضية قبل أن تحصل التفجيرات لكي لا 
أحمل وزر الدم والضحايا التي ستسقط». وقد ذهبت 
إحدى الفضائيات اللبنانية إلى حد القول بأن سماحة 
عندما ووجه بالأدلة أثناء التحقيق قال «بشار بدو 
هيك». هل هذا صحيح؟ 

يبدو أن التهم الموجهة الى ميشال سماحة 
صحيحة » ودقيقة:؛ ما يفرض التساؤل عن السبب 
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الذي دف عالوزير والنائب السابق إلى التورط 2 
منخظطظ إرهنابي يشل هةةه الشاعة» وه مواطني 
البلد الذي ينتمي إليه؛ ومثل جزءاً من شعبه تحت 
قبة البرامان؟ كيف سمح لنفسه:؛ ويموقعه السياسي 
والاجتماعيء؛ أن يحون 4# موضع الشبهة؛ 
والقامرة؟ اللستهدطوق بالمحطط الوى م اكشففه هه 
إما من «عناصر الجيس السوري الحر» الموجودين 2 
لبنان؛ أو من المعارضين للنظام السوريء إلى جانب 
إقارة فقة طانيب#يين السكة والفلويين: أو اتسيكة 
والمسيحيين. والمتهم حليف لقوى آذار» وبخاصة 
«حزب الله وهي قوى حليفة بدورها للنظام 
السوري. الأهم من ذلك أن سماحة نفسه مقرب من 
القيادةالتسورية؛ إلى حنن أن بعس اتضصف اللبتانية 
القريبة من 8 آذار تقول إنه مستشار للرئيس السوري 
بشارالأسد.ترىء؛ هل أرغمت السلطات السورية 
حليفها سماحة على تولي الإشراف على تنفيذ 
المخططة وإذا كان هذا ما حصل بالفعل: كما هي 
امبو ؤومحاكل التظنفظ :انض استجدهتها فعهة هل 
يسمح موقع سماحة لدى القيادة السورية بأن يكون 
تزه للخناط عليه لقتني عملي مكل دو ام أن 
سماحة نفسه رأى أن من واجبه فعل شيء داخل بلده 
فخ الجال تكفيت التضكط الننق عرض له النظاء 
السوري بفعل الثورة الشعبية؟ 

وسقي 1 كد أ اله طن واه تحت 
عراف ان جلشاء التطناء السورق» شايقة كيية 
كان ينتظرها كثيرون من اللبنانيين وغير اللبنانيين 
لعقود من الزمن:؛ بدا معها أن حكحشف مثل هذه 
المخططات من المستحيلات. تميز لبنان من بين حل 
الدول العربية تقريباً بأنه ساحة مفتوحة ليس فقط 
لأجهزة الاستخبارات من كل حدب وصوب؛ بل 
لظاهرة الاغتيالات السياسية التي لم يسلم منها 
رؤساء الجمهورية:؛ والنواب» ورجال الدين؛ 
والصحافيون:؛ والمفكحرون: ورؤساء حكومات. 
وكان آخر موجات هذه الظاهرة تلك التي انفجرت 


عام ٠٠١6‏ باغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق 
الحريريء وتطلبت إنشاء محكمة دولية للنظر 
شيوابك ]تس القيية واكيا سن ساكي كب رسن 
اللبنانيين» رسميين وغير رسميين؛ بأن النظام 
السوري هو الذي يقف على الأقل خلف أغلب هذه 
الأهو الاسركان اللطلتوب انف ةا التضنوة» أل 
ذلك التزعيع لأهواف سياسية تخصن النظام السوري 
دون غيره. خصوصاً أثناء وجود القوات السورية ب 
لبنان بين 15175 و .٠000‏ وكانت القناعة بالتورط 
السوري قوية. لكن من دون دليل جنائي تستند 
إليه. تنتشر بين اللبنانيين» مثلاء قناعة بأن سورية 
هي التي اغتالت الزعيم الدرزي الشهير كمال 
جنبلاط عام 1578. بل إن ابنه ووريثه. وليد 
جنبلاط» عبّر عن هده القناعة أحثر من مرة» 
وكان آخرها بعد عملية دمشق التي قتل فيها أربعة 
من أركان النظام السوري. وكان من بينهم» هشام 
بختيارء رئيس الأمن القومي. ويقول جنبلاط إن هذا 
الشخص هو المسؤول عن اغتيال والده. لكن كل 
هذه القناعات كانت من دون أدلة» أو ريما أن 
الظرق السياسى لم يسمع بالكخشف عن هذه 
الآدلة. 

من هنا تبرز أهمية توقيف الوزير السابق 
سماحة» لأن ما حشفه هذا التوقيف» إذا حان 
صحيحاً ودقيقاء يمثل سابقة سياسية وقضائية 
تؤحكد بالدليل القاطع ما كان يقال عن طبيعة 
الدور السوري # لبنان» وطبيعة شبكة العلاقات 
التي كانت تربط النظام السوري بحلفائه #ْ هذا 
البلد الصغيرء والدور المنتظر منهم 4 هذا التحالف. 
إذا لم يتم الالتفاف عليهء ووض عه رهن الأدراج 
السياسية والقضائية المغلقة» ستكون لبذا التوقييف 
تبعات وتداعيات أكبر من الحادثة نفسها. وذلك لآن 
الدور السوري ك4 لبنان كان يتقاطع مع أدوار دول 
أخرى إقليمية ودولية. بالنسبة إلى وضع لبنان 
وسورية يحمل التوقيف دلالات مهمةء منها أن 
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التوقيف يعني أن الظرف السياسي الذي كان 
يحول دونة يذ السابق تلاشى مع القورة السورية. 
وهذا يلتقي مع أن لجوء النظام السوري الى هذا 
الكطاتطو و ال سما ة#تهدينا مقي إلى انوكي 
الداخلي يزداد صعوبة بأكثر مما يبدو. كما 
يتضافر الملخطط مع حادثة أخرى؛. ‏ مكان آخرء 
وهي الاشتباكات بين القوات الأردنية والسورية 
على الحدود بين البلدين»؛ ما يؤكد فرضية أن 
النظام السوري يعمل على تصدير أزمته للخارج. 

واللافت هو لجوء النظام السوري إلى ميشال 
ملح روسن الى محري للقمقة » بحجمه السياسي» 
وقدراته الأمنية واللوجستية. ماذا يعني هذا؟ هل طلب 
النظام السوري من «حزب الله أن يفعل شيئاً ب لبنان؟ 
مانا جضان مر قف العرد هو هذ الطب العو إلى 
شخص مثل سماحة لا ينتمي إلى تنظيم يوفر له غطاء 
سياحياً يترك الانطباع بأن النظام السوري اضطر لهذا 
الخيارء لأن الخيارات الأخرى كانت تقريباً مقاقنة هل 
هذا صحيح؟ إذا كان هذا محهاا فهو يعني أن الوضع 
السياسي لعلهاء النظام السورى» به طروف الشورة: 
يجعل من الصعب غليهم القورط ذا مغططات مثل هده 
و مثل هذه الظروف السياسية # سورية؛» والمنطقة. 
هناك مؤشرات قوية على أن «حزب اللّه؛ منخرط مع 
النظام العوري 2 قبع الكورة السورية: ولذلك ريما خرى 
قيادة الحزب أن هدفها الاستراتيجي حاليا 4 سورية» 
وليس 3# لبنان. محاولة الإبقاء على النظام 4 دمشقء أو 
إيجاد مخارج له من الأزمة الحادة التي يواجههاء هي التي 
يجب أن تكون لبا الأولوية» لأنه إذا سقط النظام 
السوري» سيكون على الحزب وحده مواجهة تداعيات ما 
طلب منه تنفيذه ش الداخل اللبناني. ولذلك فإن الحزب 
غير مستعد للتورط 4 عمليات داخل لبنان # مثل هذه 
الظروف. ماذا عن الحلفاء الآخرين» غير «حزب اللّه)؟ هل 
بدأ الشعور بقرب سقوط النظام السوري يفعل فعله 
السياسي داخل النظام اللبناني5 هل باتت القيادات 
اللبنانية مقتنعة بأن النظام السوري صار ينتمي إلى ماضي 
المنطقة» وليس إلى ممكياوا؟ يمكال فركيت. سماحة أول 
مؤشر لبناني على تراجع سطوة سورية # لبنان. 


تفاصيل عن خليفة التجسس الإيرانية 
وعلاقتها بحزب الله والحرس الثوري 


محمد جميح - الشرق الأوسط ٠١17/8/١‏ 


أعلن اليمن أمس أنه بصدد القيام بخطوات 
متشددة إزاء خلية التجسس الإيرانية التي أعلن 
عن إلقاء القبض عليها؛ وأكد مسؤول يمني رفيع 
اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط؛ كذ لندن؛ 
رفض الكشف عن اسمه:ء أن بلاده سوف تتخذن 
إجراءات دبلوماسية قد يكون من بينها استدعاء 
السفير اليمني ‏ طهران؛ للرد على محاولات إيران 
الاكرزة التجتحسين (العمحتل التعزهحة الأحن 
والاستقرار # البلاد. 

وقالالمسؤول اليمني إن «الخليةالتي تم 
ضبطها بواسطة أجهزة الأمن اليمنية كانت تعمل 
تحت غطاء تجاري:؛ ولبا وجود + كل من 
محافظتي تعز وعدن بالتنسيق مع الحوثيين 2 
محافظة صعدة)» وأضاف: «هناك محاولات للتنسيق 
بين الفصيل المسلح الذي يقوده قيادي # الحراك 
الجنوبي والحوثيين»؛ وذلك لتجنيد الشباب وإرسالهم 
إلى بيروت حيث يتلقون تدريبات قتالية 2 
معسكرات تتبع حزب الله اللبناني التي يشرف 
عليها مباشرة الحرس الثوري الإيراني» الذي كان 
وكيس الخلية اللشبوطة ضنابظا فية وأضناف: 
«المعلومات التي لدينا تقول إنه يتم صرف مبالغ تصل 
إلى خمسة آلاف دولار للفرد الواحد مقابل القيام 
بأعمال أمنية لزعزعة الا 
أن «الموقف اليمني حازم وقوي إزاء هذه القضية» 
وقد تمثل هذا الموقف بحديث الرئيس اليمني عبد 
ربه منصور هاديء وتوجيهه الخطاب للايرانيين أن 
كفى»؛ وي سؤال ل«الشرق الأوسط» عن طبيعة 
الخطوات التي يمكن أن تتخذها اليمن إزاء تفاعل 
قضية خلية التجسس الإيرانية؛ قال المسؤول 


ستقرار ة البلاد). وأحد 
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اليمني: «سنمضي 4# محاكمة أعضاء هذه الخلية, 
وستشهرها لدينا مخ معلومات للراي العام المحلي 
والدولي ليدرك الشعب والإقليم ورعة المبادرة 
الخليجية حجم التدخلات الإيرانية ب شؤون بلدنا» 
وافساقه وإذاما اشير طهران نظ دويها البادق 
إلى تقويض العملية السياسية 2# البلاد» فإن اليمن 
سعحدسن وساسي] و تون اس قهاء سن ف بها 
طهران). 

وش السياق ذاته»ء نقل موقع «مأرب برس) 
اللإخباري اليمني عن مصدر ع سكري يمني 
تأحيده: أن «خلية التجسس الإيرانية التي تم 
كنيف المقناب عن امام القيدن علني اقرادهد: 
بدأت عملها 4 اليمن منن الحرب الثانية بصعدة 
الى ذاوكبين خررك”الحوقين اللساحة والحكوىت: 
المشحة إبساق التكنن التساقبواشحاف النسية 
العسكري أن الخلية ظللت :فسل مثة ظلك الفحرة 8 
اليفق لافنا النطدو ]ع انج اللسقيرالابرافى ظ صههاء 
محمود حسن زاده كان المسؤول على «عملية 
التتشيع بمنطقة القرن الأفريقيء وإانشاء 
ع ينك انكو الس ويب السل يانه الك سلس ف 
الصومال وإريترياء أثناء عمله # وزارة الخارجية 
الأيراتوةوبوا كد الهو المسكرو» تح سا قل 
عنه الموقع الإخباري اليمنيء؛ أن الأجهزة الأمنية 
اليمنية بالتعاون مع بعض أجهزة استخباراتية لدول 
شقيقة وصديقة تمحنت من الحشف عن أيد 
إيرانيَة ندعم الجماضات السلحة سسواء كنك اقنش 
تدين بالولاء العقاكقدي الإيرانيء أو الجماعات 
النساغة الى سافن ادع فاق والمشكري 
الإيراني لتنفيذ مخططاتهاء رغم عدم وجود أي 
والاوانث مشاكدية. 

وكشف المصدر عن أن الرئيس اليمني عبد 
ربه منصور هادي والأجهزة الأمنية تلقت تقارير 


استخباراتية من دول شقيقة وصديقة تضمنت 


محالمات هاتفية جرت بين أطراف يمنية وأخرى 
إيرانية» بالإضافة إلى محالمات التقطتها أجهزة 
استخباراتية دولية بين قيادات إيرانية © الحرس 
الثوري ومسؤولين إيرانيين معنيين بالملف اليمني 2 
النظام الإيراني. 

وأشار المصدر إلى أن الرئيس هادي والأجهزة 
الأمنيةوحكومة الوفاق تلقوا تحذيرات 
أميركية وأوروبية وخليجية من خطورة مستوى 
التتدخل الإيراني ومخططات إيران الرامية إلى 
إسقاط العاصمة صنعاء ومحافظة عدن ف أيدي 
الجماعات المسلحة؛ مؤكد أن الأجهزة الأمنية 
أحرزت تقدما 4 تفكيك خلايا إرهابية # مدينة 
تعزترتبط بصورة مباشرة بالحرس الثوريء وأنه 
أصبح لدى الأجهزة الأمنية أدلة على تورط مباشر 
للسفير الإيراني الحالي وآخرين يعملون ضمن طاقم 
السفارة الأيرانية :ة متام 

وذحرالمصدر أن الأجهزة الأمنية كحشفت 
تورطا مباشرا لقيادات سياسية تمثل جناحا 
سياسيا لجماعة الحوثي المسلحة وخلايا إرهابية؛ 
4 مخطط إسقاط صنعاء وعدن # أيدي الجماعات 
المسلحة. 

وكان اليمن قد أعلن عن إلقاء القبض على 
عنااصر خلية تجمس إيرانية» ذكرت وزارة 
الداخلية اليمنية أنها تعمل تحت قيادة ضابط سابق 
4 الحرس الثوري الإيراني» الذي يعمل لتنسيق 
عمليات الحرس الشوري 2# اليمن والقرن الأفريقي. 
يذكر أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي 
كان قد اتهم إيران بالتدخل ‏ شؤون بلدهمء 
وطالبها بالكف عن التدخل 4# اليمن ب هذه 
الظروف:الحساسة الح تمر بها البلاد. 
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الحوثيون يعزلون صعدة عن باقي مناطق اليمن 


عبد العزيز الهياجم - العربية نت ٠١1١/4/١١‏ 


كشف مسؤول حكومي يمني أن محافظة 
صعدة (شمال البلاد) أصبحت معزولة عن الدولة 
وسلطاتهاء مشيراً إلى أن زعيم الحوثيين عبدالملك 
الحوثي وجماعته يمارسون مهام الدولة 2# 
المحافظة:؛ وذلك بالتزامن مع تأحيدات مصادر 
محلية أنهم جمعوا من المواطنين منن بداية شهر 
رمضان أكثر من ١.١‏ مليار ريال (0. مليون دولار 
أمريكي) كإيرادات زكوية. 

وِث تصريح ل«العريية نت) قال أمين عام 
متحافظة ضعدة محمد العباد إن جمافة الحوكي 
تمارس عمليات انتهاك لحقوق الإنسان وقتل 
للأبرياء من أبناء المحافظة والمناطق المجاورة لبا 3 
كلها وسفهي انيت الطيوق للدولة» 

وأخناف اغبا التو كو ف كاش سايقة إن 
العاصوة كدان بسن شركسة الحاو إغتبال سن 
قبل مسلحين ينتمون لجماعة الحوثي: «أناشد 
رئيس الجمهورية ورئيس الحودراء والجهات المعنية 
بالشأن الإنساني محليا ودوليا يمد يدالعون 
للمحتاجين من مشردي ونازحي صعدة وليس 
تقديمها للحوثي الذي يوزعها على جماعته)». 

وطالب العماد الرئيس اليمني عبدريه منصور 
هادي باتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لوقف 
الانتهاحات والجرائم التي تمارسها «ميليشيات) 
الحوثي 2 صعدة والمناطق التي تسيطر عليها. 

ولفت إلى أن جماعة الحوثي قد «تعدت جميع 
الحنوو منتقللة الظتروق السياشية الى تسربيا 
اليمؤةء مطاليا ببسل ثنفوة الدونة غنى معافظ؛ 
صعدة والمناطق المجاورة لبا وعودة النازحين إلى 
مناطقية. 


وكحان رئيس الوحدة التنفيذية للاشراف 


على مخيمات النازحين أحمد الكحلاني قد 
مصكة لاوركه مايق صخ ان أككر من #5 الف 
ومناطق مجاورة أخرى: مشيراً إلى أن هذا العدد 
يشملل فقكل التسجلين ندى الوهدة التفيذينة والذين 
تقدم لبم مساعدات غذائية, وأن هناك الكثير من 
النازحين غير مسجلين لدى الوحدة ويصعب تحديد 
رقم دقيق بشأن أعدادهم. 

جمع الزكاة بالقوة 

و سياق متصلء قالت مصادر محلية إن 
جماعة الحوثي ش كلت منذ بداية شهر رمضان 
فرقاً لجباية الأموال من المواطنين تحت مسميات 
مختلفة مرة باسم زكاة الأموال» ومرة أخرى باسم 
زحكاة الباطنء؛ وثالثة باسم زحكاة الفطرة؛» ورابعة 
باسم «صندوق سبيل اللّه»: وخامسة باسم تحسين 
المدينة. 

ووفقاً للمصادر ققن شكا أفالي صعدة سن 
ازتفساع الكبالغ الك يقرههها عليهم مشفؤو الحوني 
باسم زحاة الباطن» حيث ارتفعت هذا العام بنسبة 
٠‏ بالنسبة للأعوام الماضية وتطلب منهم عنوة 
ودون سند رسمي حتى يتأحكد دافعو الأموال من 
وصول تلك المبالغ إلى خزينة الدولة. 

وكمان أنتاة:محافظنة منهرة ومتظفتة حرف 
سفيان المجاورة قد عقدوا قبل يومين لقاء تشاورياً 
موسهاً بصنعاء أعلنوا فيه رقضهم ل «الحوثي» 
كممثل لبم + اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار 
الوطني التي شكلها الرئيس هادي الشهر الماضي. 

يُشار إلى أن ناش طون حقوقيون يمنيون كانوا 
قد دشنوا الشهر الماضي حملة مليونية لمحاكمة 
زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي وجماعته جراء ما 
كألوا إنها جراكم ارقتكيها واتصاره شد الواطين 
الأبرياء ْ محافظات صعدة وحجة والجوف شمال 
البلاد. ومساعيه لخلق بؤر توتر على الحدود اليمنية 
السعؤدية 
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